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  مقدمة

استعمارا استيطانيا، و منذ بداية الحملة الفرنسـية تـم    عرفت الجزائرلقد 

وضعها تحت سيطرة الحكم العسكري المشدد وعلى الرغم من بشاعة وسـطوة  

استمرار، و بـروح  هذا الحكم، إلاّ أن المقاومة الشعبية كانت حاضرة و قوية ب

وطنية ودينية، ضد مستعمر مغتصب للأرض ولإرادة السكان، وفـي الوقـت   

رافضة " حمدان خوجة"نفسه ظلت أغلب الشخصيات الأهلية ذات النفوذ أمثال 

التعاون مع المستعمر الأوروبي المسيحي المحتل الذي عجـز علـى إجبـار    

  . الجزائريين بالخضوع والطاعة له

الشعب الجزائري من أجل الانتصار علـى الاسـتعمار   لقد دامت مقاومة 

طيلة قرن واثنين وثلاثين عاما، ومع بدايات القرن العشرين للمـيلاد تشـكلت   

تيارات فكرية سياسية في شكل كفاح سياسي منظم مناهض للاستعباد والظلـم  

الاستعماري الفرنسي، وانتقل في تطوره من النضال السياسي إلـى النضـال   

ري الشامل في كافة التـراب الجزائـري، محـاولا جمـع شـمل      الثو المسلح

الجزائريين على مختلف تياراتهم وأفكارهم السياسية حول هدف واحد ومصلحة 

مشتركة، تتمثل في الإستقلال والتحرر من الإستعمار، والتطلّع لأفق المسـتقبل  

  .  الواعد لشعب تواق إلى التحرير والتحرر والتنمية

هذه للدراسة يتمركز حول فترة من النضال والكفاح وعليه، فإن موضوع 

نهاية النضال السياسي وبداية  -السياسي الجزائري، والتي ربطت بين الفترتين

موضحة موقف أحد قادتها البارزين وحزبه من بعض القضايا  -الكفاح المسلح

  .الوطنية المهمة
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  رات اختيـاره إلـى دوافـع موضـوعية،    و مبر أهمية الموضوعوتكمن 

وأخرى ذاتية، من بينها أن هذه الدراسة العلمية تقدم تحليلا تاريخيـا سياسـيا   

في إثراء تاريخ  أحزاب الحركة الوطنية الجزائرية، وتهدف إلى المساهمة لأحد

صنعوا تاريخ الجزائر الحديث قد  المجاهدون والشهداء  كان إذاالجزائر، لأنه 

 جيل الإسـتقلال أن يقوم به  نيمك فإن ما ،ستعمارالإها من رعن طريق تحري

ولتخليص التاريخ ، وحتى يستمر النضال، )1(الاستعمارص التاريخ من خليهو ت

، إخترنا البحث في أفكار حركة الإتحـاد الـديمقراطي للبيـان    ستعمارالإمن 

من خلال نضاله و مواقفه في شتى الأحداث التي عرفتها السـاحة   الجزائري،

م، ومعرفـة  1956إلـى   1946رة الممتـدة مـن   السياسية الجزائرية في الفت

التحالفات السياسية الوطنية التي قادتها هذه الحركة بغـرض تكـوين الوحـدة    

السياسية، حتى تتمكن من فرض المطالب بقوة و حزم، فعملت على التعامل مع 

لأجـل توحيـد الجهـود    عدد من التيارات الفكرية و السياسـية الجزائريـة   

  .عب الجزائري من محنته، وتمكينه من تقرير مصيرهللخروج بالشوالصفوف، 

لقد أصبح الموضوع مثارا للجدل أكثر من السابق كلمـا تحـدث بعـض    

المحللين السياسيين، أو رجال النضال السياسي أو المـؤرخين حـول بعـض    

"       فرحـات عبـاس  "الشخصيات البارزة في النضال السياسي، لاسيما شخصيتي 

ذكرت الخلافات بين التيارات التي تزعموها، وعليـه   ، كلما"مصالي الحاج"و

تحاد الـديمقراطي  بحركة الإفإن هذه الدراسة تهدف إلى التعريج على التعريف 

وعلاقتهـا   ،للبيان الجزائري، والمناخ السياسي الذي تأسست فيه هذه الحركـة 

                                                 
  :انظر كتابه ساحلي،محمد الشريف الذي استعمله بير عتال ووه )1(

 ،القصبة، الجزائر دار، )ترجمة محمد هناء( ،الاستعمارتخليص التاريخ من  ،ساحليمحمد الشريف 
 .106ص  ، 2001
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 موقف الحركـة مـن    إلى تبيانيارات الفاعلة في تلك الفترة، إضافة ببعض التّ

مرورا بسنة إنـدلاع   1946للفترة الممتدة من  الثورةبعض القضايا الوطنية و

   .1956إلى مؤتمر الصومام  1954الثورة 

الحركة السياسية الجزائريـة،   فيكما تهدف هذه الدراسة إلى مواصلة البحث 

هـا، ونـزع   ة النضال السياسي الذي قاده زعماؤللتعرف على مواقفها و معرف

  . بها الذي أحاط اللبس

 ـأن النضال السياسـي  إلى الإشارة هو  البحثإن الهدف من هذا  زعيم ل

ل عقيدته وتحومتتالية، سنة  30لأكثر من  "فرحات عباس" الإتحاد الديمقراطي

 لتحـاق الإإلـى   ، ثـم نهائيا عن فرنسا نفصالالإإلى التعايش إلى  الاندماجمن 

إلى البحث فـي   ، يدفع)يةأي من الجزائر فرنسية إلى الجزائر جزائر( بالثورة

وإن كان قـد   فرحات عباس،لتحولات الفكرية لالأسباب الموضوعية والذاتية ل

برر في أكثر من خطاب، سبب ذلك التحول والخطوات التي مر بها، والـذي  

   : جاء فيه 

له أن نطالب بنظام قـانوني   ثىريكان من المستحيل وحال شعبنا  "

إنقاذه بالوسـائل المتاحـة مـن     ايةًن علينا بدابعيد عن واقعه، فك

طاط الذي يعيشه عن طريق تعليمه وتثقيفه وتشغيله، ليـدافع  حالان

الذي يطالب فيـه بتقريـر مصـيره     ومل اليعن حقوقه، ريثما يح

  .)1("بنفسه

                                                 
 ،)1962-1954(قيم الفكرية والإنسانية للثورة الجزائرية الرون، عبد الكريم بوصفصاف وآخ)1(

 .222-221ص  ص ،1، ج2003منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، قسنطينة، 
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  :إشكالية البحث

نتيجة حتمية  كانت الثورة الجزائريةالإشكالية في فكرة مفادها أن تبلورت 

 ـ الو في مواجهة استعمار استيطاني،سياسي ال احلكفا لاستحالة ي خضـوع الكلّ

رس الطرح الثـوري وانتصـر   وبذلك تكّ ،الأوروبية بالجزائر الأقليةلرغبات 

 انتصـار حزب الشـعب وحركـة   التيار الاستقلالي بقيادة التوجه الذي حمله 

، وقد " OS " السري التنظيممن خلال تأسيس  "MTLD" ةالديمقراطي الحريات

هت التنظيمات السياسية الموجودة آنذاك فـي الجزائـر ومنهـا الإتحـاد     واج

وهذا ما جعلها أمام إشكالية ، الديمقراطي للبيان الجزائري  مسألة العمل الثوري

أفراد الإتحـاد بجبهـة    التحاقفي الثورة والمساهمة فيها عن طريق  ندماجالإ

  :  و على هذا تم طرح سؤال رئيس على شكل ،التحرير الوطني

النضـال  فـي   "فرحـات عبـاس  "ما مدى تأثير شخصية زعيم هذا الإتحاد  -

  ؟ في أحداث الثورة الجزائرية  التأثر والتأثيرالسياسي الجزائري، و ما مدى 

هذا السؤال الرئيس و من جملة التساؤلات الفرعية الممكن إدراجها تحت 

  : المعبر عن الإشكالية العامة للموضوع هي

وموقف  اسيتذويب وقولبة صياغة فكر سي ورةالث استطاعتهل  -

  ؟ يحتوي الجميع إيديولوجي خاص 

  الإتحاد بالثورة ؟  التحاقب 1954ل نوفمبر علاقة بيان أوهي  ما -

  بها ؟  التحقالثورة وكيف  الديمقراطي للبيان الجزائري كيف فهم الإتحاد -

 همالتحـاق بعد  الديمقراطي للبيان الجزائري الإتحادمناضلي  مكانةهي  ما -

  ؟بالثورة
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فـي الثـورة    الـديمقراطي للبيـان الجزائـري   تحاد هي مساهمات الإ ما - 

   ؟التحريرية

       تحاد من الثورة ؟على مفاهيم ومواقف الإ 1955أوت  20ما تأثير أحداث  -

علـى مفـاهيم    1956أوت  20المنعقد بتاريخ  ما تأثير مؤتمر الصومام -

  تحاد من الثورة ؟ومواقف الإ

ت الأفكار التي كان يقوم عليها الإتحاد التأثير في مسار الثورة هل استطاع -

أصبح من أبرز ممثليها علـى المسـتوى   زعيم هذا الإتحاد  نوخاصة وأ

  الخارجي؟
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   :الإطار الزمني والمكاني -

 ـ 1946عام  ذتبتدئ دراسة هذا الموضوع من: الإطار الزمني -أ السـنة   يوه

، و إلى الفتـرة المحـددة   للبيان الجزائري فيها الاتحاد الديمقراطي ئنشأالتي 

، وهي السنة التي انعقد فيها المؤتمر التنظيمـي لفعاليـات   1956للدراسة عام 

والعشرية المختارة للدارسة تعتمد على سببين منطقيين الأول . الثورة التحريرية

هو حصر الدراسة في فترة قصيرة للبحث في مختلف أنشطة الحزب ومواقفه، 

الحركـة  (على الأحوال والأوضاع المحيطة به على الصعيد الوطني  والتعريج

أثـار الحـرب العالميـة    (، وعلى الصعيد الدولي )السياسية والثورة التحريرية

الثانية، وبدايات الحركات التحررية في العالم و المطالبة بحق الشـعوب فـي   

  ).تقرير المصير

كاني واحد و هو الجزائر انحصرت الدراسة على إطار م: الإطار المكاني -ب

المستعمرة، إلا أن ذلك لا يحول دون النظر إلى تطور امتداد هذا المكان إلـى  

كل من فرنسا والمشرق العربي الذي عرفت فيـه نشـاطات ومواقـف تجـاه     

  .إرهاصات الثورة واندلاعها وأهدافها
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  :منهجية البحث

للبيـان  انصبت دراسة مادة البحث على تـاريخ الاتحـاد الـديمقراطي    

الجزائري، ونظرا لطبيعة الموضوع لجأنا إلى استعمال مناهج علمية و مؤطرة 

  :لإعداد الدراسة، والتي من بينها المناهج التالية

الاتحـاد   حركةأصل الحركة الوطنية وبالضبط لدراسة : المنهج التاريخي - 

بعة اتتملالذي يعتمد على عرض الأحداث اهذا المنهج  تم الاعتماد علىالديمقراطي 

الأحداث لشـرح المفـاهيم والعقائـد والـدلالات      لكفي الزمان والمكان وتحليل ت

 .ذكرات والمقالات لاسيما المرتبطـة بـأحزاب الحركـة الوطنيـة    مالو والتقارير

  ..تاريخية مرتبطة في سياق زمني- وموضوع الدراسة نتاج لتراكمات سياسية

عـرض فيـه لـبعض    حثنا الذي نتببسبب موضوع :  المنهج الوصفي -

 لاسـيما والتحالفات السياسية التي عرفتهـا   ةتيارات الحركة الوطنية الجزائري

استخدام المنهج ب الاستعانةرض فم، وذلك ما ي1954و 1951و  1944 واتسن

 ـ  والاجتماعيـة الوصفي الذي يصف ويحلل الجوانب السياسية  م والثقافيـة لأه

مرتهـا جبهـة   ثسياسية التي كانت مواقف الحركة الوطنية لاسيما التحالفات ال

شمل الحركة الوطنية والجزائريين التحرير وتفجير الثورة ولم.  

البيئي الذي استعمله عدد  مساعدة المنهجمناهج أخرى نا على اعتمد كما 

الثورة  عيفيدنا عند تحليل الظروف البيئية لاندلا ، والذيمن المفكرين السياسيين

أحاطت بأبرز الأحداث التي عرفتها الثورة التي ة بيئيالظروف الالتحريرية، و 

، ومؤتمر الصـومام  1955القسنطيني  هجومات الشمالمثل أحداث  ةالتحريري

1956.  
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وعلى الرغم من الاعتماد على ما تمكنا من توفيره من المصـادر والمراجـع   

والتي حاول البعض من خلالها تقديم شروحات ، ذات العلاقة المباشرة بالموضوع

، 1956إلـى   1946تي انتهجها من سنة واقف من سياسة فرحات عباس الوم
وهي فترة الدراسة المعتمدة في هذه الرسالة إلا أنها ما تـزال فـي عمومهـا    

بحاجة إلى مزيد من الدقة، وتوحيد وجهات النظر تجاهها، وهو في الواقع مـا  

ا عدم توفر ، والتي من بينهالمذكرة ههذ يأدى إلى ظهور صعوبات أثناء إعداد

عن قلّـة المراجـع   أرشيف الثورة الذي مازال محجوزا من قبل فرنسا، ناهيك 

مثـل هذا الموضوع ، إضافة إلـى صـعوبة جمـع      المتخصصة في دراسة

المقالات العديدة لرئيس الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائـري، إضـافة إلـى    

ره فـي مسـار   الرِؤى المختلفة للذين كتبوا عن شخصية فرحات عبـاس ودو 
الثورة الجزائريـة، وهو ما زاد الأمر صعوبة في تحصيل التصور النهـائي  

وإلـى غايـة سـنة      لموقف الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري من الثـورة 

1956 .  
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   :خطة الدراسة -

  :توزعت خطة الدراسة على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة

الجزائري في الفتـرة مـا قبـل     المناخ السياسيدراسة من : الفصل الأول -

، وهو مدخل لمعرفة الظروف البيئية السياسية والفكرية العالمية، تمهيدا 1946

 ـ الاتحاد حركةلمعرفة الأوضاع التي نشأ وترعرع فيها  ي للبيـان  ـالديمقراط

 ـ  ه من خلال، وسيتم التعرض الجزائري ارات لتاريخ المقاومـة السياسـية والتي

، ثم الخوض فـي  ومعرفة أبرز نشاط الاتحاد في بداياته، الجزائرفي  البارزة 

  .تجاه الثورة الجزائريةالحركة من بعض القضايا الوطنية مواقف 

وطبيعة البيئية لإندلاع الثورة التحريرية، الظروف  ناقشنا فيه :ثانيالفصل ال -

 محاولـة و ،نخبـة الحركة وطنية جماهيرية أم حركة جماعـة  الاتحاد إن كان 

حركة انتصار -ند علاقته ببعض الأحزاب الفاعلة مثل حزب الشعبالوقوف ع

   ... ها روغي الحريات الديمقراطية

الاتحـاد  البـارزة لحـزب   قـف  امولل نا فيـه تطرق :الفصل الثالث والأخير -

عن و، التحريريةن أبرز أحداث و قضايا الثورة م الديمقراطي للبيان الجزائري

ا يتعلق بمواقفه تجاه الثورة في عامها الأول كيفية التحاقه بها، وبالخصوص فيم

  .  1956وإلتحاق فرحات عباس بصفوفها، وموقفه من مؤتمر الصومام 

نتائج الدراسة من خلال الوقوف على المقاومـة   فقد تضمنتالخاتمة  أما

السياسية لأبرز التّيارات السياسية بالجزائر أثناء الإستعمار ثم موقف الإتحـاد  

يان الجزائري من الثورة وتبيان الموقف المبدئي في العام الأول الديمقراطي للب

من الثورة، ثم تطّور موقف الإتحاد ونضجه نتيجة الحوادث المتتالية إلـى أن  

 .إلتحق بالثورة، وأصبح من أبرز المدافعين عنها والممثلين لها
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 :اوتطورهنشأة الحركة السياسية الجزائرية  -1
  

م، 1912ظهرت المقاومة السياسية مع الاحتلال الفرنسي، و لكن فعليا برزت عـام  

جديد الإسلامي قد تصدى رائد الت) م 1851-م1775( فعلى سبيل المثال كان ابن العنابي

بالقلم واللسان إلى أن تم نفيه خارج الجزائر، و استقر به المقـام فـي    اجاهدم للإستعمار

  .)1(رمدينة الإسكندرية بمص

" حمدان بن عثمان خوجـه "رجل آخر لعب دورا بارزا في حياة الأمة الجزائرية هو 

فكان هذا الرجل لسان الأمة الناطق، وقلبها النابض، فجاء كتابـه   ،الذي واجه الإستعمار

، في بداية الإحتلال مرآة عاكسة بصدق لما يجري في البلاد من جور وظلـم   " المرآة"

ى على كل دارس للتاريخ الجزائري أن الشعب الجزائري خـلال  ، و لا يخف)2(واضطهاد

القرن التاسع عشر عان كثيرا وقدم تضحيات جليلة طيلة سبعين عاما، فاستشهد الملايين 

مـن أبنائه، وتشرد آخرون، وجرد الباقون من أملاكهم وثرواتهم الحيوانيـة والتجاريـة   

  .)3(هم الدينيةوطعنوا في كرامتهم الوطنية والقومية وفي مقدسات

ومع بداية القرن العشرين فكر الشعب الجزائري في تغيير أساليب كفاحه وعزم 

على إيقاف أشكال العنف وتجريب الأساليب السلمية ليأخذ قسطا من الراحة، ويدرس 

التجارب الماضية فأخذ إجازة نصف قرن بكامـله، جرب خلالها الأساليب السلمية 

  .المحكمة في تيارات سياسية

                                                 
ق م  814(المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيينصالح فركوس،  )1(
  . 233، ص )2003/ 2002(، الجزائر، دار العلوم، )م 1962 –
 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ترجمة محمد العربي الزبيري،، المــرآةحـمدان خوجـة،  )2(

  .110م، ص 1975 ،الجزائر
  ،م1954–1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية، من سنة يحي بوعزيز،  )3(

  . 73، ص 2007 ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، 
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و للعلم أن مواقف الباحثين و المؤرخين للتاريخ الجزائري قد اختلفوا حول التاريخ 

إلى أن الحركة بدأت تظهر في " ناجون كلود فات"الدقيق لنشأة الحركة الوطنية، إذ يذهب 

شكلها الحديث مع نهاية القرن التاسع عشر، و هي نظرة بعض المؤرخين الجزائريين 

بداية سنوات " حمدان خوجة"، إذ يمكن اعتبار محاولات "محفوظ قداش"أيضا أمثال 

 الاحتلال الفرنسي في التفاوض مع السلطات الفرنسية بشأن المصير السياسي الجزائري 

  .)1(ءم والعادات والتقاليد الجزائري،مع إقامة حكومة حرةلاو من مطالبهم تمرير دستور يت

على أن نشأتها تعود إلى  ااتفق فقد" شارل روبير اجيرون"و " روجي لوتران"أما 

مصطفى "من المؤرخين الجزائريين أمثال  بعضثلاثينات القرن العشرين، وهو رأي 

  ".محمد حربي" و " الاشرف

و من ابرز الأحزاب السياسية التي عرفتها الجزائر في ظل الفترة الاستعمارية 

  :سنذكرها في  الصفحات الآتيــة

    : معة الإسلاميةوالجا المصلحين المجددين -1-1

الذي دافع عن وحدة الأمة الإسلامية قد  "عبد الحميد الثاني  "كان الخليفة العثماني  

م بدأت فرنسا تخشى دعوة هذا الرجل 1914نادى  بتأسيس جامعة إسلامية و منذ عام 

القائم على أساس الرابطة الإسلامية، حيث ظهر تيار بالجزائر يطلق عليه بعض 

يدعو إلى الانضواء تحت مظلة الجامعة الإسلامية، مطالبا بإلغاء '' محافظونال''المؤرخين 

والتجنس والتجنيد الإجباري والرجوع إلى القضاء الإسلامي يتكون  "قانون الإنديجينا"

المـحافظون من العلماء والمحاربين القدامى وزعماء الطرق الصوفية وبعض الإقطاعيين 

عبد القادر '' المجددينيما معينا، وكان من أشهر رجالات والمرابطين ولم يشكل هؤلاء تنظ

  .)2(، و السعيد بن زكري، و عبد الحليم بن سمايا، و مولود بن الموهوب''المجاوي

                                                 
 .53، ص1987، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب، ،...الجزائر في التاريخ، داش محفوظق )1(
-50، ص صم1986ئر، االجز المؤسسة الوطنية للكتاب، ،حزب الشعب الجزائري أحمد الخطيب، )2(

51.  
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  :حركة الأمير خالد -1-2

قد بدأ حركته السياسية في أواخر سنة " عبد القادر"حفيد الأمير " خالد"كـان الأمير 

على نفسها مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بسبب قبول م، عند انقسام النخبة 1919

و هو من أشهر مؤسسي لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين، التي " ابن التهامي"جماعة 

طالبت بإصلاحات، وقبلت التجنس بجنسية فرنسية دون الاحتفاظ بقانون الأحوال 

ذلك القانون، بل  الشخصية الإسلامية، رفضت حينها جماعة الأمير خالد التخلي عن

، )1(راحت تطالب بتطبيق سياسية الإدماج مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية الإسلامية

  :ويمكن تلخيص مطالب حركته كالتالي

  .تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي بنسبة معادلة لعدد النواب الأوروبيين الجزائريين 

  .إلغاء القوانين الاستـثـنـائية 

  .مة العسكرية في الـحقوق والواجباتالمساواة في الخد 

  .حق الجزائري في تقلد جميع المناصب المدنية و العسكرية دون تـمييز 

  .تطبيق القانون المتعلق بالتعليم العام الإجباري على الأهالي مع حرية التعليم 

  حرية الصحافة والجمعيات  

  .)2(تطبيق القوانين الإجتماعية والعمالية لفائدة المسلمين 
 

م لسان حال 1920سبتمبر  10التي تأسست في " EL-IKDAM" "الإقدام"تعتبر جريدة و

الشباب الجزائري، كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية، وقد أطلق مؤرخو الحركة 

أنها حركة وطنية  :الوطنية الجزائرية، على حركة الأمير خالد عدة أسماء، فمنهم من قال

ب المرابطين، والحزب الوطني الديني ومنهم من وصفها حز:إسلامية، ومنهم من سماها

بالاتجاه الوطني الإشتراكي، وهناك من كان يراها أنها حركة إصلاحية تهدف إلى تحسين 

  .)3(حال المسلمين

                                                 
 ابق،مرجع س، دار القصبة للنشر والتوزيع، )ترجمة بوبكر رحال(، ليل الاستعمارفرحات عباس، ) 1(

       .95ص  ،2005الجزائر، 

  .     96ص  ،المرجع نفسه )2(
  . 236، ص مرجع سابق ،المختصر في تاريخ الجزائر، صالح فركوس )3(
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كان الأمير خالد يسعى لرص صفوف الشعب الجزائري، حيث دعا إلـى الوحـدة    

تماعات الشـعبية حتـى يعامـل الشـعب     الوطـنية ونبذ العنصريـة، و اتّبع وسيلة الاج

الجزائري كأناس وليس كدواب، لقد اتجه الأمير خالد إلى المطالب المذكورة آنفا بعد فشل 

مطالبته الجريئة بحق تقرير المصير السياسي للجزائر حاملا إياه كعريضة مطالـب إلـي   

ويعد  ، 1919عام  "فرساي "أثناء انعقاد مؤتمر" ويلسن"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 

مطلبا شرعيا بارزا و جريئا في مطلع القرن العشرين، لوفد جزائري تعيش بلاده تحـت  

  .)1(اللهيب الاستعمار الاستيطاني مثلّ اكبر قوة عسكرية دوليا

لقد كانت فرنسا تمقت كل شيء يحمل اسم الإسلام  فهي لا تحجم عن إبداء كرهها 

م، الذي يطلق عليه زعما        1919ة وبالرغم من قانون عام الشديد لهذا الدين، في كل مناسب

فإنه لم يضع حدا للقانون الأهلي وغيره من القوانين الإستثنائية، وقد '' القانون الإصلاحي'' 

 1920، فانتقل إلى باريس عام "بقانون الإنديجينا"حاول الأمير خالد عبثا منع تجديد العمل 

معاكسة التي قام بها بعض المنتخبين الجزائريين من أنصار لهذا الغرض ولكن الهجمة ال

  .)2(الإدارة الإستعمارية كانت قوية متهمة إياه  بالتحريض والعداء لفرنسا

م، قام الأمير خالد بتأسيس حزب الإخاء الجزائري عوضا 1928و في شهر جانفي 

الحزب الجديد الذي ، و استمرت جريدة الإقدام لسان حال ''حزب الشبان الجزائريين''عن 

  :كان من بين مطالبه

الإصلاحي و تمثيل عادل للمسلمين في المجالس  1919فيفري  04تطبيق شامل لقانون 

و تعميم التعليم ، ومشاركة الأهالي في  ،''الإنديجينا  لقانون'' الجزائرية  والإلغاء النهائي 

لسكك الحديدية واختيار و فتح الطرقات و إنشاء خطوط ا الأراضي المخصصة للاستعمار،

وهكذا تحولت مطالب البرنامج من مطالب سياسية إلى  )3(القادة عن طريق الانتخاب

مطالب إجتماعية للشعب الجزائري، مما دفع الإدارة الإستعمارية إلى إتهام الأمير خالد 

                                                 
  . 236، ص مرجع سابق ،المختصر في تاريخ الجزائر، صالح فركوس )1( 

(2) Agéron CH – R , Histoire de L’ Algérie contemporaine, P.U.F, Paris, 1979 ,T2, P 283.  
(3) Collot et Henry , Le mouvement national algérien , L’Harmattan , Paris , 1978 , p 31. 
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ى ه بالشيوعي وقد أحس الإستعمار بخطر تأثير هذا الرجل علبأنبأنه وطني مسلم، وأحيانا 

 بل صار يمنعه في أغلب الأحيان، الرأي  العام الجزائري، فبدأ يضايقه ويعرقل تحركاته،

التمـتع بتقاعد ذهبي، أو التعرض لعقوبة : بين أمرين السلطات الفرنسية تهحيث خير

الأمير إزاء ذلك رغبته في إبـلاغ الشعب حقيقـة الأمر، لكن الشرطة ألقت ى قاسية، فأبد

  .)1(نفيه رفقة عائلته الى الإسكندريةعليه القبض و تم 

م بتهمة الهروب 1925محكمة القنصلية الفرنسية في شهر أوت وحوكم هناك أمام 

أشهر، ولم يعد بعد ذلك إلى الجزائر،  5من منفاه إلى أوربا، وحكم عليه بالسجن لمدة 

  .)2(م1936وتوفي في دمشق عام 

ومات الإسلامية للشخصية بالمقسياسي تبين أنه كان متمسكا من خلال نشاطه الو

، بل كان عمله يهدف إلى تحديد فكرة وطنية و تصور للنضال الثوري باعتباره ةالجزائري

، حيث جعل كل التشكيلات "الجهاد"على  االطريق الأمثل للتخلص من الاستعمار معتمد

أما . ريقياالسياسية التي ظهرت بعده، تنتسب إليه و قد كانت قاعدته الأساسية نجم شمال إف

  .)3("ابن التهامي"البعض الآخر فقد اتجه إلى ممارسة العمل السياسي مع 

  :الفيدرالية الشيوعية الجزائرية -1-3

م في الوقت الذي كان يدور فيه صراع بين الشيوعيين أغلبهم 1929أنشئت عام 

فرنسيون، كان هذا الحزب قد رفض تحرير الجزائر بل كان ينادي بالعمل من أجل 

شيوعية في إطار المستعمرة الفرنسية، ولم تفلح الفيدرالية الشيوعية في الجزائر في ال

استقطاب الشعب الجزائري المسلم الذي ينبذ الكفر والإلحاد وقد برز من بين الشيوعيين 

  .)4(الجزائريين في فرنسا، الحاج علي عبد القادر، و محمد بن الأكحل

                                                 
(1) Collot et Henry , Le mouvement national algérien , Op.cit ; p 31-32. 
(2) Collot et Henry , Op.cit ; p 32. 

  . 237 ، صمرجع سابق ،رالمختصر في تاريخ الجزائ، صالح فركوس )3( 
  .238، ص المرجع نفسه  )4(
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   :ئريينالجزا جمعية العلماء المسلمين -1-4

م، بالعاصمة 1931ماي  05تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 

وأنتخب الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيسا لها، وتولى المناصب الهامة نخبة من العلمـاء 

المسلمين المصلحين، بعد أن إعترفت بها الحكومة الفرنسية إذ كان هدف هذه الجمعية 

  : يتلخص فيما يلي

ن إمامنا، والسنة سبيلنا، والسلف الصالح قدوتنا في خدمة الإسلام القرآ"

  .)1("والمسلمين و إيصال الخير لجميع سكان الجزائر غايتنا

  .)2("الإسلام ديننا، العربية لغتنا، و الجزائر وطننا: "و كان شعارها دليل أهدافها

وتطهير الإسلام  كانت جمعية العلماء المسلمين تسعى إلى نشر الدعوة الإسلامية،  

من الشعوذة والخرافات وتكوين كيان جزائري قوامه الإسلام واللغة العربية هناك مواقف 

لإستعمار وما كان يجرى من استئصال لجذور الأمة مناهضة لكثيرة لجمعية العلماء 

عبد الحميد "الجزائرية، كما عبرت عن رأيها في استقلال الجزائر التام، حيث كان العلامة 

  .)3(م1940يعلن الثورة على فرنسا لو لم توافه المنية يخطط لذلك وكاد أن  "ن باديساب

التفاوض مع الأحزاب السياسية الفرنسية للمساومة على حقوق  إبن باديس رفض

فرحات "ده على قد جاء رنبأ على رفضه الإدماج، و الجزائريين و قد كانت خطبه اصدق

  :موضحا نظرته" عباس

صحف التاريخ و فتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا  إننا فتشنا في"
ل كالأمة الجزائرية المسلمة متكونة و موجودة كما تكونت و وجدت ك

ه الأمة الإسلامية الجزائرية ليست فرنسا، و لا ذثم إن ه...أمم الدنيا
يمكن أن تكون فرنسا و لا تستطيع أن تصير فرنسا و لو أرادت، بل 

  .)4( "لا تريد أن تندمج...هي 

                                                 
 ،م1992دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،الوطنية الجزائريةالحركة أبو القاسم سعد االله، : نقلا عن )1(

  .94ص  ،الجزء الأول
  .94ص  المرجع نفسه، )2(
  .95ص  المرجع نفسه، )3(
  :نقلا عن )4(

Slimane Chikh, L’Algérie en armes, ou le temps des certitudes, O.P.U, Alger, 1981, P 137. 
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حقيقة الاستعمار الصليبي للبلاد الذي كان هدفه إفساد الشعور " ابن باديس"أدرك 

الإسلامي لدى المسلمين فتصدى للأساليب الإستعمارية الرامية لإشاعة الفساد والزيغ 

الفكري، فغاية الجمعية إذًا هو الرجوع بالأمة الجزائرية إلى عقائد الإسلام المبنية على 

ه المبنية على القوة والرحمة، وأحكامه المبنية على العدل والإحسان ونظمه العلم وفضائل

بتقوى  وأن لا فضل لأحد على أحد إلاّ... المبنية على التعاون بين الأفراد والجماعات، 

  .)1(االله

وجمعيته بالقلم واللسان ضد الأباطيل والشعوذة والخرافات، وعملت  "ابن باديس"لقد جاهد 

  .)2(عليم الشريعة الإسلامية للنشء مع محاولة خلق جيل جديد مثقف ثقافة عربيةالجمعية على ت

لم تكن فكرة التجديد أو الإصلاح في ذهن إبن باديس فكرة فلسفية مجردة، أو 

نظرية، وانما كانت تستوحي تعاليمها من الكتاب والسنة، فقد طرح على نفسه سؤالا دقيقا 

أعيش للإسلام والوطن، من أجل ذلك كان : ضحاومحددا، لمن أعيش ؟ فكان جوابه وا

العمل التجديدي للإمام بأوسع معانيه في تجديد أمر وبناء الأمة الجزائرية المسلمة، 

وإعدادها للجهاد في سبيل االله بعد تطهيرها من الطرقية المشؤومة ومالها من سلطان على 

  :الأرواح، حيث نجده متجها مخاطبا لهذا الشعب

ب المسلم الجزائري الكريم تاالله لن تكون مسلما إلا إذا حافظت على الإسلام، أيها الشع ''

  .)3('' ...ولن تحافظ على الإسلام إلا إذا فقهته ولن تفقهه إلا إذا كان فيك من يفقهك فيه

، لذلك )4(''إن كل بلاء العالم من هذه الروح الاستعمارية '' :قائلا" ابن باديس"صرح 

المسلمين سباقة للإستجابة لنداء الثورة الجزائرية قدمت العالم والإمام كانت جمعية العلماء 

والمعلم والأب والأم والإبن والشيخ قراء لنصرة الإسلام وتحرير الوطن من براثن 

   .الاحتلال

                                                 
 . 87ص ، المرجع السابق، الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله ،  )1(
 . 87، ص المرجع نفسه )2(
 . 87ص ،  ، مرجع سابقالحرآة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله،: نقلا عن  )3(
  .88ص ،  مرجع سابق ،الحرآة الوطنية الجزائريةسعد االله، أبو القاسم : نقلا عن  )4(
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     :نجم شمال إفريقيا -1-5

واصل زملاء الأمير خالد النشاط السياسي فعكفوا على كتابة المقالات في الصحف 

انكب على قراءتها عدد من العمال الجزائريين لاسيما وح حالة الشعب الجزائري تشر

، و بدأت فكرة نجم الشمال الإفريقي جرين،الذين هاجروا إلى فرنسا بحثا عن العملالمها

؛ من أبرزها ظهورها في مؤتمر عمال الشمال الإفريقي بتاريخ مراحل عبرتتبلور 

للدفاع عن مصالح  1925ال إفريقيا بداية عام تمخض عنه تأسيس نجم شم 07/12/1924

ياتها تهتم بالحالة الاجتماعية إن كانت في بدا عمال الشمال الإفريقي في المهجر و

الاقتصادية لهؤلاء العمال إلاّ أنها تحولت للاهتمام بالمسائل السياسية لشدة ارتباط و

التي عوضت جريدة  1930وأسست جريدة الأمة عام . السياسي بالاقتصادي و الاجتماعي

التي عبرت بصدق عن أصالة الأمة وإسلامها، حيث كتبت الإقدام التي أنشاها الأمير خالد 

 '' واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا '' :على يمين الجريدة داخل هلال قوله عز و جلّ

  )1( .ورة آل عمرانس 103آية 

الحاج علي عبد  " رئيسهابعد وفاة  لإدارة نجم شمال إفريقيا" مصالي الحاج"اختير 

الرئيس الجديد لخبرات و تجارب مكنه من المشاركة في  اكتساب .1926عام " القادر

 ، حيث تمثلت  لإستعماريل؛ الذي دعت إليه الجمعية المناهضة 1927عام مؤتمر بروكسل 

  . )2(مطالب النجم في جلاء القوات الفرنسية الغازية من الجزائر وتقرير المصير

إلا أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يكن يوافق على فكرة الاستقلال لبلدان شمال 

إفريقيا فانفصل عنه النجم بعد أن كان أحد فروعها بموجب المادة الأولى من قانونه 

  .)3(بعدما أحسه الصخرة الكؤود أمام إستقلال البلادالأساسي الأول، 

  
                                                 

  .238، ص سابقمرجع  ،المختصر في تاريخ الجزائر صالح فركوس،: نقلا عن   )1(
  .238، ص  المرجع نفسه )2(
  .239، ص المرجع نفسه )3(
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و قد عرف  .متخذا طابعا جزائرياإلى حزب سياسي  1933عام النجم وقد تحول 

 يقرر الرحيل من باريس إلى" مصالي الحاج"صعوبات ومضايقات، ما جعل النجم 

م حينما كان 1935في سبتمبر  )1(رسلانأتعرف على الأمير شكيب  حيث) سويسرا(جنيف

يعد العدة لمؤتمر إسلامي في أوروبا، حيث عقد المؤتمر في نفس الشهر حضره وفد من 

  )2(م برئاسة مصالي الحاج، وسبعون عضوا من مختلف البلاد الإسلامية والأوروبيةالنج

مصالي من العراقيل الاستعمارية ودعاه للعمل على '' رسلانأشكيب '' حذر الأمير

كان نداء النجم في غالب . بعث الشعور الإسلامي لتعبئة الجماهير و رص الصفوف

فتكونوا بذلك قد  ا حركتنا الوطنية معنويا وماديا،ساعدو'' :الأحيان موجها باسم الإسلام 

و لعلّ الراية الجزائرية أو العلم ، )3(''أتممتم واجبكم كمسلمين صالحين إلى الأمام واالله معنا

الذي يرجح أنه كان أحد أعلام الأمير عبد القادر، حيث سيتوحي اللون الأخضر المشهور 

ة للجهاد، وكرمز وحدة الأمة إنما يؤكد إنتماء النجم في الإسلام، كان قد تبناها النجم كراي

الله عهدا  ىترع العربي الإسلامي في وقت برزت فيه التيارات الشرقية والغربية التي لا

أدل من ذلك ما أكّدته جريدة الأمة عن  ولا تقيم للإيمان به سبحانه وتعالى وزنا، ولا

تهدف المساس بكرامتنا الإسلامية معارضة النجم الشديدة لكل مشروع قانون فرنسي يس

بلوم  بمشروع"وأصالتنا والمقصود بهذا المشروع القانوني المعروف في تاريخ الإستعمار 

فه الإستراتجية قمع الشعور الوطني الإسلامي ومحاولاته االذي كان من بين أهد "فيوليت

الأحوال الشخصية إستئصال الأمة من مقوماتها السياسية فهو يقضي عن  الاستعمار الفرنسي

ذين ترضى عليهم ط فيما يتعلق ببعض الجزائريين الالإسلامية وتطبيق سياسة الإدماج فق

هذا موقف النجم واضحا وحاسما إذ إعتبر على لسان جريدة الأمة أن  تولذلك كان فرنسا،

  . )4(داعيا كل الشعب الجزائري للوقوف ضدهالمشروع بمثابة عملية إنتحار، 

                                                 
ة الإسلامية زعيم إسلامي عربي نذر حياته لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا الأم شكيب أرسلان،  )1(

 .م رحمه االله09/12/1946م توفي يوم 25/12/1869م ، ولد يووالعربية
 .128ص  مرجع سابق،أحمد الخطيب،  )2(
 .128ص  مرجع سابق، حزب الشعب الجزائري،أحمد الخطيب، : نقلا عن  )3(
  .130ص  المرجع نفسه، )4(
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والذي  "M.VIOLETTE " " موريس فيوليت "روع الذي ينسب إلى كان هذا المش

عام في الجزائر قد أثار ضجة في كل من فرنسا والجزائر، حيث ال الحاكمشغل منصب 

، لأنه يمنح الجنسية سواء، ولم يستقبله بالترحيبعارضه الكولون والجزائريون على حد 

  . )1(الجزائرالفرنسية لبعض الفئات المدنية والعسكرية من مسلمي 

وللتاريخ ننوه بشخصية سياسية لعبت دورا بارزا في تاريخ الجزائر السياسي وهي 

، حيث كان من دعاة الإدماج لكن تحطمت في ذهنه فكرة "فرحات عباس  "شخصيـة 

التي قامت بها السلطات م 1945ماي  08 مجازرالأمة التي لا وطن لها إلاّ فرنسا، وبعد 

حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان  "تقلال الجزائر وأسس عن قناعة بإسالاستعمارية آمن 

  ."الجزائري 

ونظر إلى أن نجم شمال إفريقيا كان يطالب صراحة بإستقلال بلدان شمالي إفريقيا 

فقد واجه صعابا وعقبات من طرف السلطات الإستعمارية وشن عليه المستعمرون 

رابطة شيوخ البلديات المستعمرين  بالجزائر حملات دعائية شديدة، خاصة من طرف

اللذين شددوا ضغطهم على الحكومة الفرنسية حتى قامت بحله وإيقاف جريدة الأمة يوم 

م، ولكن أعضاءه واصلوا نشاطهم في الخفاء حتى تمكنوا من إعادة 1929نوفمبر  20

مج أقل عنفا وتبنوا في هذه المرة مطالب وبرا "د يجمنجم شمالي إفريقيا ال" باسم  تأسيسه 

  .)2(وأكثر إعتدالا وجددوا إصدار جريدة الأمة لتساهم في شرح أهدافهم و مطالبهم

ريين ضد الإحتفالات الإستعمارية م بالإستنكار من طرف الجزائ1930ويمتاز عام 

 "فيوليت" م عين السيد 1927ذكرى مرور مائة عام على إحتلال الجــزائر ذلك أن في عام ب

علقوا عليه بعض الآمال كي حيث الذكر على رأس الولاية العامة بالجزائر، اليساري السابق 

يقوم بتخفيف الضيق والإرهاب على العنف المسلط عليهم، وكانت لديه نية وعزم على أن 

غير  ،تكون أقل عنفا وأكثر إنسانية و واقعية م نقطة إنطلاق سياسية جديدة1930تكون سنة 

ضجة ونشروا حملات دعائية شديدة ضده وضد سياسيته أثاروا أن غلاة الإستعماريين 
                                                 

  .130ص  مرجع سابق، حزب الشعب الجزائري،أحمد الخطيب،   )1(
 
  .235ص ،1975، القاهرة ،1945–1930الجزائرية من سنة الحركة الوطنية بو القاسم سعد االله، أ  )2(
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في الجزائر التي كان  المعمرينووقفت وراء هذه الحملة رابطة شيوخ البلديات 

على البرلمان  كان لهما تأثير ذانالل "Abbo" "فروجي وعبو"يترأسـها ويوجهـها  

ن كل الحقوق ذين يمثلونها هناك، فيحرمون  الجزائريين مالنواب ال الفرنسي عن طريق

بيار "وعينت مكانه " فيوليت " مهما كانت تافهة ولذلك قامت الحكومـة الفرنسية بعزل 

تفلات المائة عام حاعهده لينظّم الذي فتح الإستعمارية الشديدة،  المتشّبع بالروح" لورد

واستعرض جيش الإحتلال في شوارع مدينة الجزائر ليذكرهم الآلام والويلات  بشكل مثير

 جيش الإستعماري ولم يغفل ولم يغفل يزالون يلاقونها من ذلك ال آسي التي لاقوها وماوالم

''  أحسن قانا''فخلع على  ،اشين وألقابيأن يخلع على الذين تعاونوا مع الإستعمار أوسمة ون

  . )1(ط، وكان قبل ذلك يحملان لقب الباشا آغاابالأغو'' جلول بن فرحات''ببسكرة، و 

وعقد أعضاؤه مؤتمر للمطالبة  إفريقيا إلى الظهور، اد نجم شمالعم 1933وفي عام 

  .)2(بتحقيق إجراءات عاجلة قبل الإستقلال و أخرى آجلة بعد الاستقلال

  : أما الإجراءات ما قبل الاستقلال فهي 

  .إلغاء جميع القوانين الأهلية الإستثنائية وإصدار عفو عام على جميع المساجين السياسيين •

ة التنقل في فرنسا وخارجها وحرية الصحافة والإجتماعات وتأليف إطلاق حري •

   .الأحزاب والهيئات ونقابات العمال

بين  في الوظيفةإلغاء البلديات المختلطة والإدارة العسكرية بالجنوب وتحقيق المساواة  •

   .نيبيوالجزائريين والأور

ي الدراسة، وإفساح تحقيق إجبارية التعليم العربي، وجعل اللغة العربية رسمية ف  •

المجال للطلاب الجزائريين ليلتحقوا بمختلف المعاهد والمستويات، وإحترام تعليم 

   .القرآن كمركز للشخصية الإسلامية

  .العمل وتعويضهم عن البطالة تمكين الجزائريين من التمتع بكل الحقوق وقوانين •

لات والأدوات، زيادة القروض الزراعية لصغار المزارعين ليتمكنوا من شراء الآ •

 .وتنظيم وسائل الري

                                                 
  .235صمرجع سابق، ، 1945–1930الجزائرية من سنة الحركة الوطنية أبو القاسم سعد االله،  )1(
  .وما بعدها 235المرجع نفسه، ص  )2(
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  : صلات وأما إجراءات ما بعد الإستقلال فهياتحسين طرق المو و

  .من البلاد إعلان إستقلال البلاد التام وسحب القوات العسكرية الفرنسية •

  :تأليف جيش وطني جزائري، وإنشاء حكومة جزائرية تتولى تنفيذ الإجراءات التالية •

العام تتولى إعداد دستور  ،جزائرية بواسطة الإقتراع ةيإنتخاب جمعية تأسيس  -

  . البلاد وتطبيق مبدأ الإقتراع لجميع المجالس

  . تحويل مرافق البلاد إلى هذه الحكومة الوطنية الجزائرية -

ها على الفلاحين الجزائريين باستثناء يعمصادرة جميع الملكيات الكبيرة وتوز -

  . الأوقاف الإسلامية، وأراضي الغابات

  . تطبيق مبدأ التعليم الإجباري المجاني بالعربية لجميع المستويات -

إعتراف الدولة الجزائرية بتأليف الأحزاب والهيئات والنقابات، واعترافها بحرية  - 

  .القول والتعبير

وعلى إثر إنتهاء هذا المؤتمر ألقي القبض على مصـالي وبعض رفاقه من زعماء 

م، وعادت منظمتهم إلى 1934نشاطهم الحزبي عام  الحزب ثم أطلق سراحهم وعادوا إلى

  . )1(" الإتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا " باسمالظهور من جديد 

واشتهر هذا العام بالمظاهرة المشهورة التي نُظّمت رغم تحذيرات إدارة الشرطة  

د، الإستعمارية إحتجاجا على منع رجال الدين الأحرار من الوعظ والإرشاد في المساج

وألقي القبض على مصالي  بحجة إنشاء منظمة سياسية غير قانونية، ثم أطلق سراحه عام 

م، بعد أن برأته محكمة النقض، وحكمت بعدم شرعية حل هيئة نجم شمال إفريقيا 1935

  .)2(وأعتبرتها قانونية

غير أن السلطات الإستعمارية ضايقت مصالي وزملاءه أعضاء الحزب ورأى أن 

بسويسرا وأخذ يواصل من هناك '' جنيف''اريس سيعرضه للإعتقال ففر إلى بقاءه في ب

نشاطه، إذ حضر المؤتمر الإسلامي الذي إنعقد هناك وأحكم صلاته بالأمير شكيب 

  .أرسلان كما أسلفنا الذكر سابقا
                                                 

  .85ص ص  سابق، مرجع، سياسة التسلط الإستعمارييحي بوعزيز،   )1(
  . 86 – 85 المرجع نفسه، ص ص )2(
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 "الحزب الإشتراكي والحزب الشيوعي  "وعندما انتصرت الجبهة الشعبية اليسارية 

م، سمح له بالعودة الى فرنسا 1936بفرنسا وتسلمت الحكم في شهر جوان في الإنتخابات 

على أن يتعاون معهما إستنادا إلى علاقاتها السابقة ومعرفته بمعظم زعماء هذه الجبهة، 

ونفس الفكرة كانت تحاصره هو أيضا لأنه كان يتصور أن ميول زعماء هذه الجبهة 

ثير منهم سيتيح له أن يقنعهم بتحقيق أهداف تحرريه إلى جانب صداقاته القديمة مع الك

  .)1(ومطالب حزبه التي تتمثل في تحقيق الإستقلال للجزائر

أربعين ( 40.000وهكذا أخذ يمارس نشاطه وسار في مظاهرة كبيرة تزيد عن 

ثم ن ويهتفون باستقلال شمال إفريقيا، م يطالبو1936جويلية  14صباح يوم  أفارقة) ألف

م، نقل معه حزب نجم شمال 1936من شهر أوت  02الجزائر يوم بعد ذلك دخل الى 

نظمه المؤتمر  ة،عب البلديالملاأحد إفريقيا إليها لأول مرة، واغتنم فرصة إجتماع عام في 

 "فيوليت  "الإسلامي فخطب في تلك الجموع المحتشدة وشن هجوما شديدا على مشروع 

يمثل أماني الشعب الجزائري القومية التي  إنه لا " :الذي أشرنا إليه سابقا، إذ قال عنه

وحتى يبلغ صوته وأهداف حزبه  إلى عموم  ،)2("تتمثل في الاستقلال والسيادة الوطنية

الشعب قام بجولة دعائية في مختلف جهات الجزائر أوضح فيها تلك الأهداف والوسائل 

، وأثناء "فيوليت  " التي يجب إتباعها لتحقيقها، ودعى الناس إلى رفض مشروع السابق

جولته الدعائية هذه قام مدير الشؤون الأهلية الإسلامية الفرنسية بتنظيم تحرشات 

وإستفزازت واسعة النطاق إتخذتها الإدارة الإستعمارية مبررا للقيام بحملة اعتقالات 

  .)3(إرهاب وبطش وتنكيل ضد الجزائريين خاصة أنصار هيئة النجمو

  

                                                 
  .87، مرجع سابق، ص سياسة التسلط .يحي بوعزيز  )1(
  .87، مرجع سابق، ص سياسة التسلط .يحي بوعزيز :نقلا عن  )2(
  . 87، ص المرجع نفسه  )3(
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   :يحزب الشعب الجزائر -1-6

         و إيماش عمرو،" مصالي الحاج"لم أعضاء نجم شمال إفريقيا أمثال سلم يست

حال محمد أرزقي بعد تعرض حزبهم للحل من قبل موساوي رابح، وكو راجف بلقاسم، و 

 11يوم  "الشعب الجزائري حزب"جديد باسم  السلطات الفرنسية، فقاموا بتأسيس حزب

حزب السابق، فأخذ عن  طريق جريدة الأمة ينشر م، على أسس ومبادئ ال1937مارس 

سع نقاط نفوذه وجهوده في أوساط الطبقات الشعبية المختلفة، وعندما قامت أفكاره و يو

البرلمان "السلطات الإستعمارية بحجز وإغلاق جريدة الأمة أصدر الحزب جريدة 

عاد مصالي إلى و في شهر جويلية من نفس السنة  "مل الجزائرياالع"ثم  "الجزائري

الجزائر ورشّح حزبه لأول مرة مندوبين عنه للإنتخابات البلدية في الجزائر، غير أن 

السلطات الإستعمارية وضعت العراقيل في طريق نجاحهم وزورت الإنتخابات فثارت 

ونظم العمال أنصار الحزب عددا من المظاهرات للإحتجاج، فاتخذت الإدارة  ،ضجة

عة واعتقلت مصالي وعددا من زعماء الحزب وأعضاء مجلسه الإستعمارية ذلك ذري

الإداري بدعوى أنهم يحرضون على الشغب والعنف ضد السيادة الدولة وأمنها وذلك في 

  .)1( م1937أوت  24يوم 

بالسجن لمدة عامين مع تجريده من الحقوق المدنية " مصالي الحاج"وحكمت على 

مع ذلك فقد نجح  و ،امين بمقتضى مرسوملمدة عكما حكمت على رفاقه بالسجن كذلك 

مما يدل على تأثيره في  ،عدد من أعضاء حزب الشعب في الإنتخابات وهم في السجون

مجتمع مدينة الجزائر وإيمان الشعب بأهدافه ومطالبه وشرعية كفاحه، و رغم أن ما 

ه أصاب الحزب من إضطهاد، وما لحق مسيرته  من إعتقال وإرهاب إلا إنه شقّ طريق

هذه المرة في الجزائر نفسها وإمتّد نفوذه داخـل العاصمة والـمدن الكبـرى وأخذ 

الشـعب يستخـف بالعـائلات البرجوازيـة القديمة التي كان لبعضها نشاط سياسي في 

بوضربة، و تامزالي وحافظ، و طيار، وشكيكـن وغـيرهم : بداية الإحتلال أمثال

                                                 
  . 235، ص ، مرجع سابقالحديث بداية الإحتلالتاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله ،   )1(
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لمبادئ بعد أن أدرك أن سياسية أهل الحسب والنسب وأصبح يميل بل ويعتنق المذاهب و ا

  .)1(من تلك العائلات البرجوزية قد أفلست وأفنـى عليها الدهر

م أطلق سراح مصالي فقام الحزب بنشاط ملحوظ وأصدر 1939وفي بداية عام 

الأسبوعية بالفرنسية، وإغتنم فرصة عيد العمال في الفاتح من  "البرلمان الجزائري"جريدة 

ن العلم الوطني وعددا وونظّم مظاهرة كبيرة في عاصمة الجزائر، حمل فيها الجزائريماي 

والبرلمان الجزائري،  الأرض للفلاح،: من اللافتات كتبت عليها شعارات مختلفة مثل

 ، عليها اواحترموا الإسلام واللّغة العربية لغتنا ورأت سلطات الإستعمار في كل ذلك خطر

م قرارا 1939ستمبر  29يوم  ية الثانية على الأبواب، فأصدرتخاصة وأن الحرب العالم

زعماء واعتقال مصالي الحاج و ،"البرلمان الجزائري"بحل حزب الشعب، وإغلاق صحيفة 

 .)2(م 1940ذين بقوا في السجن إلى أن تم تسليم فرنسا للألمان عام الحزب الآخرين ال

كزها في فيشي جنوب فرنسا التي اتخذت مر "بيتان  "فأحالت حكومة المارشال 

 "على بومنجل" مصالي على المحكمة العسكرية وكان من بين من تولى الدفاع عنه الأستاذ

م، وهي  1941مارس  28ولكن المحكمة أصدرت في حقه أحكاما قاسية جدا في يوم 

عاما مع الأشغال الشاقة، وإبعاده خارج الجزائر كما أصدرت أحكاما  16السجن لمدة 

لى عدد آخر من أعضاء الحزب غير أنه بعد حوالي شهرين من صدور هذه أخرى ع

راح مصالي، ووضع تحت الإقامة سبالذات أطلق  1943 فريلأ 26الأحكام، وفي يوم 

 الشلالة ثم إلى قصر البخاري وأخيرا إلى برازافيلالجبرية والمراقبة المستمرة بقصر 

  .)3(حتى إنتهت الحرب العالمية الثانية

                                                 
   .236، ص مرجع سابق ، تاريخ الجزائر الحديث بداية الإحتلالسعد االله ،  مأبو القاس  )1(
  ..237المرجع نفسه، ص   )2(
، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،   )3(

  .306، 267، ص 1997بيروت، 
  :وأنظر أيضا

 Benjamin Stora, Zakya Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, Casbah Editions, 
Alger ,1995, P122. 
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  : )UPA( تحاد الشعبي الجزائريالإ -1-7

من طرف البرلمان الفرنسي آثار سيئة في  "فيولت بلوم مشروع  "كان لرفض 

وأصبح ذلك نقطة تحول في تفكيرهم، فبعد أن  "المعتدلين"نفوس الكثير من الجزائريين 

أصبحوا  كانوا ينادون بالإرتباط مع فرنسا والإندماج والذوبان في المجتمع الفرنسي

وعلى الرغم الفكر الإستقلالي وينـادون بتحقيق الإستقلال التام التدريجي،  جهون إلىيت

أن إيمانهم وحماسهم بذلك يختلف بإختلاف الأشخاص، ففرحات عباس مثلا كان رد من 

أنه كان أكثر وضوحا من غيره لدعوة الإندماج ودلّت الحوادث  معالفعل لديه عنيفا 

على صدق ما كان يدعيه من أن  54قيام ثورة أول نوفمبر  المتوالية بعد ذلك، خاصة بعد

سياسة المساواة والإدماج مع تقدم وعي الجماهير الشعبية في الميدان الإجتماعي 

والإقتصادي ستؤدي حتما إلى إستقلال الجزائر، أي انّه حسب آراء فرحات عباس لم يكن 

ر العربية الإسلامية وإنما يدعو لفكرة الإدماج من أجل محو وطمس شيء إسمه الجزائ

على  أساس أن تكون تلك خطوة ومرحلة لتحقيق الإستقلال الوطني ولو بعد مدة طويلة، 

  .)1(ذلك ما ذكره في كتابه ليل الاستعمار

و إغراقه في '' ابن جلول'')2(بإنحراف هروومن أجل ذلك فإنه بمجرد أن شع

معه، ورفض  اختلفكاره وتصريحاته التساهل مع الفرنسيين وتجاوزه الحد المعقول في أف

، التي أسسها بعد أن أرغم على ترك "التجمع الجزائري الفرنسي الإسلامي  "أن ينظّم إلى 

" الإتحاد الشعبي الجزائري"حزب جديد بإسم  بتأسيسرئاسة هيئة المؤتمر الإسلامي، وقام 

)U.P.A( ، الفرنسي، لكن الداعي إلى التحرر السياسي داخل الإطار  1938وذلك سنة

  . يبدو أن الإندماج كان قضية خاسرة من الأساس

بدأ عباس أول هجوم له على السلطة الاستعمارية بعد اجتماع  1938وفي أفريل 

)U.P.A( واتهم بالتهجم على الشرطة وغرم، ومع ذلك كله لم يفقد عباس ثقته في ،

                                                 
  .102 -101، ص ص سابقمرجع ، سياسة التسلط الإستعمارييحي بوعزيز،   )1(
  .102المرجع نفسه، ص   )2(
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ويتعاون مع الفلاحين والفقراء  هذه المرة أن ينزل إلى القاعدة الشعبية، لكنه فضل )1(فرنسا

ويتعامل مع من تتمثل فيهم قومية الجزائر الصميمة ولربما كان ذلك منشأ إطلاق إسم 

وعليه نجد أو نلاحظ تطورا كبيرا في إتجاه  ،)2(الإتحاد الشعبي الجزائري على منظمته

مار لتجارب الزمن وتصلب الإستع فرحات عبـاس وميولـه وأفكـاره، فالفضل في ذلك

  . عنته ورفضه الدائم للإتجاهات الإدماجية السابقةوت

                                                 
 .29، ص 2007، منشورات ثالة، الجزائر، فرحات عباس رجل دولةعلي تابليت،  )1(
 .102مرجع سبق ذكره، ص ، سياسة التسلط الإستعماري، بوعزيزيحي   )2(
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وموقع الإتحاد  الحرب العالمية الثانيةتطور الحركة الوطنية الجزائرية خلال وبعد  -2

  :الديمقراطي للبيان الجزائري فيها

الجزائريون  نم، كان المثقفو1939الحرب العالمية الثانية في سبتمبر إندلاع عند

يروا أفكارهم وإتّجهاتهم بعض الشيء وأصبح من أهدافهم المطالبة بحقوق المعتدلون قد غ

وحريات أوسع، مما كانوا يطالبون به قبـل ذلك بسبب تعنت فرنسا وخضوعها لإستمرار 

ضغط المستوطنين ونفوذهم ورفضهم الشديد لفكرة المساواة بين المستوطنين والجزائريين، 

ثقافة الفرنسية ووجدت السلطات الإستعمارية في حتى ولو كانوا على درجة عالية من ال

نشوب الحرب فرصة ثمينة فحلّت كل الأحزاب والمنظّمات السياسية، وزجت بزعمائها 

الذي منح الجنسية الجماعية لليهود حتى  "كريميو قـرار" في السجون، و قامت بإلغاء 

أن إستلم إليهم المارشال  إليهم منذ الذين يخضعونتستطيع أن تضايقهم ذلك بتأثير الألمان 

م واتخذ من مدينة فيشى مركزا للحكومة تحت سيطرة وحماية ألمانيا 1940عام  "بيتان"

كم كانت دهشة الجزائريين كبيرة وهم يتلقون أخبـار الهزيمة فأدركوا  و ،)1(النازية

منذ : " عن حزنه على هذا المصير عنـدما قال" فرحات عباس"ضعف فرنسا، و عبر 

م، وفرنسا في شقاء وأبداً لم تكن عزيزة على قلوبنا وسواء كانت غنية أو 1940 جوان

  . )2("فقيرة فستظل هي فرنسا 

وقد ساد اعتقاد لدى الفئات الشعبية التي لم تتوان عن إبداء الإعجاب بألمانيا النازية، 

تيازتهم سيؤدي معتقدة أنها ستأتي لتخليصهم من الكولونيالية الفرنسية وحرمان اليهود من ام

حقا إلى النظر في وضعيتهم، غير أن فرحات عباس كان له رأي مخالف فصرح بأن 

، وفي ربيع عام )3(تجريد اليهود من إمتيازاتهم لا يؤدي حتما إلى ترقية أحوال الأهالي

                                                 
  . 102، ص سابقمرجع ، سياسية التسلط الاستعمارييحي بوعزيز،   )1(

 (2) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, Casbah 
Editions, Alger ,1995, P 105  . 
 (3) Mahfoud Kaddache, Histoire du Nationalisme Algérien, ENAL, Alger, 
1993, T2, P 47. 
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بمساندة جمعية العلماء المسلمين بعد أن فقدت أكبر " فرحات عباس"م تعززت نظرة 1940

وبروز أحد " البشير الابراهيمي" الذي أصبح على رأسها الشيخ" باديس ابن"ها يمؤسس

  .)1(الذي سبق له أن دعا إلى التسامح مع الجالية اليهودية "الطّيب العقبي"أعضائها 

ومن جهته عبر مصالي الحاج عن موقفه من تجريد اليهود من الجنسية الفرنسية 

يمكن إعتباره كخطوة نحو تقدم الشعب  لا "كريميو  "إلى  إن إلغاء مرسوم :كالتالي 

ولتـنـزع الحقوق لليهود لن تعطوا :" الجزائري، و أضاف مصالي مخاطبا حكومة فيشي

إن : "قال لما أما فرحات عباس فقد عبر عن موقفه بتصريح قاس. )2("أي حق جديد 

 عنصريتكم تذهب في كل الإتّجاهات، اليوم ضد اليهود، وفي كل الأحوال أنتم ضد

'' بيتان''م قرر فرحات عباس التوجه للمريشال 1941وعندما حلت سنة ، )3("العرب

الحاكم العام لمدينة قسنطينة السابق، والذي أصبح يشغل '' ماكس بونافوس''شخصيا 

ل عباس تقريره للماريشال بتاريخ وبالفعل أرس "فيشي  "منصب وزير التموين في حكومة 

إنتقد فيه الإقطاعية الفلاحية، وطالب بسلسلة  "ر الغد جزائ " :م بعنوان1941أفريل  10

من الإصلاحات، وكما قدم نقدا لاذعاً على شكل محاكمة للكولونيالية، و لخّص عباس في 

عاما من العمل السيـاسي، أضاف لها قبسات من الروح الوطنية  20تقريره تجربة 

نريد : طرق، وعلينا أن نختارنحن الآن في مفترق ال " :يلي الثورية في تقريره فكتب ما

 ،)4("...أن نتقدم ولنا ثقة كاملة في فرنـسا لكي تضـع حدا لهذا التبـاين الصـارخ،

                                                 
(1) 238K7, Etat Major Général de la Défense Nationale, Section Afrique, Cabinet (extrait), 
Question Juive en Algérie, Alger, 16 Juin 1946, Service historique de l’armée de terre, 
Château Vincennes.  

: وأنظر أيضا ،82، ص 2001، دار المعرفة، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهوريةحميد عبد القادر،  و
، الجزائر منطلقات وآفاق مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخيةنصر الدين سعيدوني، 

  .377، ص 2000، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط
  :وأنظر كذلك

Mahfoud Kaddache, Histoire du Nationalisme Algérien, op.cit, p 666. 
 .88مرجع سابق، ص  ،رجل الجمهوريةفرحات عباس  حميد عبد القادر،: نقلا عن) 2(
 .88المرجع نفسه، ص ) 3(
 .88المرجع نفسه، ص ) 4(
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لم يكن يفرق بين فرنسا فيشي الموالية  )1("رجل الجمهورية"ومثل هذه المقولة تعني أن 

  )2( !للنازية، وفرنسا الجمهورية التي سقطت ووقعت تحت أقدام جنود هتلر

عباس قد اقترح في تقريره مخططا جديدا بتجديد الجزائر قائما على ترقية  وكان

الفئات الشعبية وإعادة توزيع الأراضي وإنشاء القرض الفلاحي، كما اقترح وبكل جرأة 

  .)3(إلغاء ملكية الشركات الكبرى، و ما يتبعها من إمتيازات

م راحت تلحق هزائم 1942في نوفمبر  "نورماندي  "وعندما نزلت قوات الحلفاء في 

نوفمبر نزلت نفس القوات بمدينة  08متتالية بقوات الجيش النازي وحلفائه، وفي يوم 

وهران والجزائر، وبمبادرة من فرحات عباس وجه المنتخبون رسالة إلى الحلفاء طالبوا 

فيها بتطبيق نظام قانوني جديد على الجزائر مستوحى من  ميثاق الأطلسي الذي نص على 

جذور أول "في كتابه  "بن يوسف بن خدة  "ويتحدث  "ق الشعوب في تقرير مصيرها ح "

كان هناك فراغ : فكتب عن الأجواء السياسية التي سادت هذه المرحلة الحاسمة، "نوفمبر

سياسي عشية نزول الحلفاء بالجزائر السلطات الرسميـة كانت خاضعـة لمراقبـة 

يحاولون تنظيم أنفسهم، أما من  " ديغول"  الجنرال وكان أتباع "أتبـاع المارشـال بيتان

هل يجب التجنيد مرة أخرى في : جانب المسلمين فقد كان المشكل المطروح يكمن في 

المشاركة في الحرب دون أن يتم الإعتراف مسبقا بحقوقهم وعلى رأسها الحق في تقرير 

  .)4("المصير؟

أن البوادر الأولى للبيان ظهرت أخبره  "لمين دباغين  "وحسب بن خدة دائما فإن 

بمدينة سطيف، حيث كان يتواجد غالبية السياسيين الجزائريين أمثال فرحات عباس، 

يزة، عن جمعية العلماء المسلمين، أحمد معوالهادي مصطفاي ممثلا للدكتور بن جلول، و

وأحمد فرنسيس صديق فرحات عباس، إلى جانب لمين دباغين ممثل حـزب الشعب 

                                                 
 .رجل الجمهورية لقب يطلق على فرحات عباس  )1(
 .88، ص مرجع سابق ،جمهوريةفرحات عباس رجل الحميد عبد القادر،  )2( 
 .83-82، المرجع نفسه  )3(
 .90، المرجع نفسه )4(
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لى الجزائريين إتخاذ مواقف م، كان ع1919، وقصد تجنب أخطاء)1(آنذاك المحظور

، ولكن كيف يتحقق ذلك ؟ والجميع له طروحات متباينة ومتضاربة وهنا يضيف بن موحدة

الذي كان على إتصال دائم بفرحات عباس، أن  "لمين دباغين " حضر شهادة خدة وهو يست

كان يبدي  "فرحات عباس"، و"يشي وللألمانف" كان مواليا لحكومة " بن جلول"الدكتور 

ميولات للحلفاء بعد أن تأكد من نصرهم بينما كان غالبية السياسيين يفكرون حسـب المثل 

فرحات "على " لمين دباغين" و وسط هذه التناقضات اقترح" عدو العدو صديق":القائل

ف هو شخصيا على عك "إلى قوة الإحتلال مهما كانت "ن فكرة إنجاز وثيقة بعنوا" عباس

تحرير الوثيقة التي سلّمها لفرحات عباس، علما منه أنه صيدلي بمنطقة سطيف سوف 

  .)2(يتحفظ من راديكاليتها وتطرفها

إطلاق : وفي  الأخير توصل إلى إقناعه بضرورة التّمسك بسلسلة من الإصلاحات وهي

  .)3(قائد وطني للجزائرسراح المساجين السياسيين، وإطلاق سراح مصالي، الذي اعترف به ك

، محمد لمين دباغين (4)فرحات عباس عن حزبه الجديد: وقد حملت الوثيقة إمضاءات

يزة عن جمعية العملاء والهادي مصطفاي ممثلا ععن حزب الشعب، الشيخ أحمد م

  .)5(''أحمد فرنسيس'' للدكتور بن جلول والدكتور

اللذين سوف يقررون مصير وقد كان فرحات عباس يدرك مسبقا أن الأمريكيين هم 

العالم من الآن فصاعدا، وأن الإمبراطوريات الكولونيالية ستسقط حتما، فاتصل بالجنرال 

نوفمبر، حينها كان الأميركيون في إتصالات  08بعد الإنزال بالعاصمة يوم " روبار مورفي"

محمد "لأصل دائمة مع الوطنيين العرب في شمال إفريقيا عبر الجندي الأمريكي اللبناني ا

                                                 
(1) Benyoucef Benkhedda, Les Origines du 1er Novembre 1954, Editions 
Dahlab, Alger, 1989, P P 90 -91. 
(2) Alistair Horne , Histoire de la Guerre d’Algérie,traduit de l’anglais par Yves de 
Guermy, Editions Albin Michel, Paris,1980, P184. 
(3) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit ; 116 

 .الحزب الجديد لفرحات عباس هو حزب أحباب البيان والحرية ) 4(
(5) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit ; P 113. 



38 
 

وكانت أمريكا قد أدركت أهمية الدور الذي سيلعبه هؤلاء مبكرا،  )Siblimi" )1" "سيبليمي

  :، عن تلك الإتصالات قائلا"مورفي"ته التي نشرت فيما بعد، يتحدث الجنرال اوفي مذكر

" فرحات عباس"تلقيت زيارات عديدة بعضها غير منتظر بما في ذلك زيارة " 
لمرحلة وطنيا متشددا، وتحدث معي في مرات عديدة عن الذي كان في هذه ا

إستقلال الجزائر، ولما كنت عائدا من واشنطن كان يسعى لمعرفة الموقف 
الأمريكي من قضية الجزائر المستقلة، وكنت دائما أجيبه أن الأمريكيين 
يدعمون كل رغبات الإستقلال لكن أهدافنا في إفريقيا محددة بحالة الحرب ولم 

  .)2("ينا سوى هدف واحد هو إلحاق الهزيمة بالنازيين يكن لد

وكان فرحات عباس قد قال لكل من أحمد بومنجل، شوقي مصطفاي، ومحمد 

 لأجل هذا علينا أن نحضر ما....  عندي وعود من الأمريكيين وسنشكل حكومة": ممشاوي

  .)3("نقدمه لهم، حتى   نتوصل إلى تحديد أهم مطالبنا 

قة أخذت شكل نداء للأمم يم وث1942ديسمبر  22س ورفقاءه يوم وبالفعل حرر عبا

المتحالفة موجهة باسم الشعب الجزائري سلمت منها نسخة للحاكم العام بالجزائر، وكانت 

تقوم على المطالبة بربط تحرير الجزائر السياسي بتحرير فرنسا والمطالبة بقانون سياسي 

عد أيام لم تتلق  الجماعة أي رد، فأقدم فرحات وب، )4(جديد يقوم على العدالة الإجتماعية

م، ذكر فيها 1943جانفي  17عباس، على بعث رسالة أخرى للحاكم العام، بتاريخ 

بضرورة إنهاء النظام الكولونيالي وحذر مما أسماه بالخطر القاتل في حالة عدم الإستجابة 

ت عباس بالأمريكيين، لمطالبه، غير أن الحاكم العام فضل الصمت لأنه لم يهضم إتصالا

الإطار  ضمنوأكد عباس في رسالة أخرى أن التحرر السياسي للجزائر لن يكون إلا 

قال للوفد الذي " جيرو"الفرنسي، و بالرغم من ذلك لم يتلق أي رد إيجابي فالجنــرال 

و يظهر أن جيرو كان قد تلقى وعودا . "أنا لست سياسيا بل رجل حرب  " :سلّمه الرسالة
                                                 

 (1) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit; P 115. 
  .92 مرجع سابق، ص، فرحات عباس رجل الجمهوريةد الحميد عيد القادر، بعنقلا عن  2
  : نقلا عن )3(

Mohammed Harbi , Le FLN  Mirage et réalité , Edition Jeune Afrique , Paris, 1980, 
P 45-62 
(4) Alistair Horne, OP.cit, P 185. 
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الأمريكيين بأنهم سيكفّون عن إستقبال المواطنين الجزائريين، كما تأكد أن الجنرال من 

  .)1(وافق على فكرة إحتفاظ دول الحلفاء بمستعمراتها "مورفي "

مع وبالرغم من تعنّت الفرنسيين والحلفاء أجرى فرحات عباس إتصالات أخرى 

يما يتعلق بضرورة إضفاء الطابع الذي لمح أنه جد متفهم ف "مارسال"الحاكم العام الجديد 

الليبرالي على النظام الكولونيالي، فطلب من عباس إعداد مشروع  إصلاح، وفي هذه 

لمين دباغين،  "رة في بيت أحمد بومنجل بكل من الأثناء إجتمع فرحات عباس أول م

فاتخذوا من مشروع الإصلاح الواجب تقديمه  "، وأحمد توفيق المدنيوالعربي التبسي

  .)2("بيروتونللجنرال 

فيفري، حرر  10م، وفي يوم 1943فيفري  07والتقت الجماعة مرة ثانية يوم 

بيان الشعب : اع الدوليأمام الصر ":فرحات عباس المشروع في بيته تحت عنوان

  )4(الذي أصدره الجنرال ديغول 1944مارس  07، وعلى إثره جاء مرسوم )3("الجزائري

سياسة الاندماج المتبعة من طرف الحكومة الكولونيالية، حيث وأكد فيه على مواصلة 

تجاهل كل من فرحات عباس وبن جلول هذا المرسوم، وعبر عنه هذا الأخير بأنه ضيق 

  .)5(أما فرحات فقد عبر بأن الأوان قد فات عن ذلك. ولم يأت بشيء جديد

البيان على وتذكر كثير من المصادر التاريخية أن إختيار فرحات عباس لمصطلح 

الطريقة الماركسية كان مقصودا، وقد فعل ذلك حتى يظهر أمام الملأ، أنه أصبح راديكاليا 

في مواقفه السياسية واعترف أحمد بومنجل آنذاك أن البيان كان عبارة عن نضال سياسي 

سيحدث القطيعة مع الإندماج الذي تبنّته النخب، وأضاف بومنجل بكثير من الثقة في 

                                                 
(1) Alistair Horne, Op.cit, P. 204. 
(2)Alistair Horne, Op.cit ; P. 204-205 
 (3) H 2812, Rapport du Général Duval Raymond, commandant de la division de 
Constantine (30 Mai 1945), Sur le moral des populations (Extrait principal), Service 
historique de l’armée de terre, Château Vincennes. 
 (4) Jauffret, J.C, La Guerre d’Algérie par les documents, L’avertissement 1943-1946, 
Service historique de l’armée de terre, Vincennes, 1990, Tome 1, PP 53-54. 
(5) H 2812, Rapport du Général Duval Raymond, Op.cit. 
Et Jauffret, J.C, Op.cit ; PP 234-235. 
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يعزز الروح الوطنية لدى الجزائريين وكان فرحات عباس وهو يحرر البيان : ه النفس أن

قد وضع نصب عينيه ضرورة تحقيق الإجماع الوطني لمواجهة الكولونيالية لذا عمل 

الذي أخذ  "التجمع الشعبي الجزائري " زب بنفس التصور الذي كان لديـه لما أنشأ حـ

لسياسية الجزائرية واستطاع البيان أن يمزج بين شكـل جبهة مفتوحة على كل التيارات ا

أفكاره وأفكار مصالي الحاج الثورية ونظرة العلماء الإصلاحية التي يلتقي معهم فيها، 

ذين رفضوه، وبقوا ، فباستثناء الشيوعيين ال)1(وبالفعل حقّق عباس الإجماع الذي سعى إليه

ن الطموحات البرجوازية العربية متشبثين بفكرة الإندماج الكامل وقالوا أنه يعبر ع

إلى  " Albert camus ألبير كامي" جميع إرتياحه، مما دفع الروائي البربرية أبدى ال

  . )2(م1830إعتباره بمثابة أهم حركة سياسية ظهرت في الجزائر منذ بداية الغزو عام

  .الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري -2-1

 ة وراء الأسوار في السجون نتيجة مجازرلوطنيبينما كان معظم زعماء الأحزاب ا

م ظهر من جديد الدكتور إبن جلول وبعض أنصاره، وعادوا إلى 1945الثامن من ماي 

الدعوة لتطبيق سياسية الإندماج التي أصبحت منبوذة، ولا تلائم الواقع الوطني، ولم يقدر 

ا بعد أن رأوا بأعينهم لمثل هذه الحركة أن تنجح لأن الناس أصبحوا يرفضونها رفضا بات

   .)3(وشاهدوا التطورات العالمية التي نتجت عن الحرب

وبعد أن صادق المجلس التأسيسي الفرنسي الأول على قانون مشروع العفو عن 

مارس  16المساجين أطلق سراح و فرحات عباس و غيرهما من الزعماء الوطنيين يوم 

الديمقراطـي للبيـان الجزائري  فقام عباس ورفاقه بتأسيس حزب الإتحاد م،1946

''UDMA '' نعم للإستقلال، نعم للإرتباط بفرنسا في "وجعـل شعـاره  1946أفريل  16يوم

  .)5(، وقد ضم ثلة من المثقفين الجزائريين منهم أطباء ومحامين)4("شكل جمهورية جزائرية

                                                 
  .88سابق، ص  ، مرجعفرحات عباس رجل جمهورية ،القادر حميد عبد) 1(
  .93المرجع نفسه، ص  )2(
 .154، مرجع سابق، ص ليل الاستعمارفرحات عباس،  )3(
  .138 ، مرجع سابق، صالجزائر منطلقات وآفاقناصر الدين سعيدوني،  )4(
  .198 ، مرجع سابق، صليل الاستعمارفرحات عباس،  )5(
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بيـق  ة وسائل فـي سـبيل تط  عد قد استخدمعن البيان أن التيار الإصلاحي  غنيو

رية التي تتمثل فـي هياكـل الحـزب، أو    بشبالإضافة إلى الوسائل التنظيمية وال هبرنامج

خلال من  ،سائل منها الصحافةوة عد استخدميار، والإطارات الحزبية والمنخرطين فهو التّ

وهـي  ، "Egalité"ل وهو جريدة ، العنوان الأو1954إلى  1927ين من تفحيصلعنوانين 

، والعنوان الثاني وهو 1944نوفمبربتاريخ ت التي صدر والحرية بيانلسان حال أحباب ال

تحـاد  وهـي لسـان حـال الإ    ،" La République Algérienne"  جريدة الجمهورية

م 1946حزب أحباب البيان في مارس  بعد حلّالتي تأسست الديمقراطي للبيان الجزائري، 

بهة التحرير الـوطني  جإلى  فرحات عباس انضمامفي الصدور إلى غاية  التي استمرتو

   .)1(م1956سنة 

تحاد الديمقراطي للبيـان الجزائـري   الإ حزبصدر أفقد  الصحف ،ه ذإلى جانب ه

 – Afrique"، ومنشور آخر تحت اسـم  1948بالعربية سنة  "الوطن  "اسم  جريدة تحت

Orient "  تحاد تابعة للإ 1954في جانفي لغتين العربية والفرنسية البمجلة شهرية و هي

وسـيلة   التيـار هـذا   استثمرإضافة إلى وسيلة الصحافة ، )2(الديمقراطي للبيان الجزائري

في باريس أو الجزائـر، قصـد     الاستعماريةالوفود من أجل تبليغ مطالبهم إلى السلطات 

 .)3(حلول لها إيجاد

و أصبحت أفكارهم غير بعيدة عن ما كان يدعو إليه زعماء حزب الشعب أي تحقيق 

جاء ذلك جليا من ، و)4(الذاتي التام و عضو في الإتحاد الفرنسي كدولة مشتركة ستقلالالا

ولا إنفصالا، بل غايتنا هي إبراز شعب  اًجدد اًلا نريد إدماجا، ولا أسياد"  :خلال قولهم

فتي يتكون تكوينا ديمقراطيا واجتماعيا ويجهز في الميدان الصناعي والعملي ويشترك مع 

                                                 
(1) Rossignol Pierre,  " Les Parties politiques musulmans en Algérie de leur origine 

au 1er novembre 1954  "  ,Thèse de Doctorat en  Droit ,15 juin 1962. P.270 
(2) Rossignol Pierre, Op.cit ; P.270. 

 ،بيروت ،ميالإسلادار الغرب  ،1930 -1900الحركة الوطنية الجزائرية سنة ،سعد االله مأبو القاس )3( 
  .357ص ،الثاني جزءال ، 1992

 .201-200ص مرجع سابق، ، ، ليل الإستعمارعباس فرحات )4(
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ة وحرة وغايتنا هي إنشاء دولة تقود خطاها الديمقراطية الفرنسية، هذه هي دولة فتية قوي

ركتنا الرامية إلى بعث الصورة التي كنا نحلم بها وهذا ما كانت تسعى إليه  بالضبط ح

وهكذا نرى عباس ورفاقه رغم كل ماسبق مايزالون يؤمنون بالارتباط مع  ،)1("الجزائر

بعيد عن الفكرة الإندماجية الكاملة التي كانوا يدعون  فرنسا ويسعون من أجل تحقيق ذلك،

ا يكون قد تحول عن فكرته السابقة التي ظهرت ، و بهذ)2(لها قبل الحرب العالمية الثانية

لن أموت دفاعا عن "  :بعنوان فرنسا هي أنا جاء فيه 1936جلية في مقاله المنشور عام 

لت ألم استطع اكتشافه، و قد سا الوطن غير موجود، و ذالوطن الجزائري، لأن ه

  .)3("ا الوطنذحد عن هأو الأموات، و زرت المقابر، فلم يحدثني  ألت الأحياءالتاريخ و س

و ذلك عندما أُعلن قرار إعادة إنتخابات المجلس التشريعي الفرنسي الثقافي قرر 

فحصل  حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الإشتراك فيها، وأحرز نجاحا باهرا،

مقعدا، ففاز في مقاطعة قسنطينة فرحات  13قعدا من ثلاثة عشرة م 11على  أحد عشرة 

عباس والهادي مصطفاي، وساطور الحاج سعيد، وكلهم محامون إضافة إلى باي العقون، 

وفاز في مقاطعة وهران الاستاذ عبد القادر محداد والدكتور أحمد فرنسيس، والأستاذ قادة 

  . )4(سعدان، وإبن قداشلجزائر الدكتور قاطعة اوثارت، وفاز في مأ

وكان هذا النجاح حافزا لعباس ورفاقه بشن حملة واسعة ضد الإدماج ودعاته، ونشط 

نواب الحزب في العمل، وحرروا مشروع دستور جديد للجزائر، يقترح إنشاء جمهورية 

  :جزائرية وقدموه للبرلمان الفرنسي ومن أهم ما يحتويه هذا المشروع

نشاء جمهورية جزائرية مستقلة إستقلالا ذاتيا لها حكومتها الخاصة، وعلمها الخاص، إ -

  . تعترف بها الجمهورية الفرنسية

                                                 
(1) Mahfoud Kaddache,  Histoire du Nationalisme Algérien, op.cit, p 730. 

  .117سابق، ص ، مرجع سياسة التسلط الإستعمارييحي بوعزيز،  :)2(
  .105سابق ، ص، مرجع تسلط الإستعماريسياسة اليحي بوعزيز، نقلا عن )3(
 198، مرجع سابق،  ص ليل الاستعمار فرحات عباس،) 4(
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تدخل هذه الجمهورية عضوا في الإتحاد الفرنسي كدولة مشاركة وتكون العلاقات  -

الخارجية والدفاع الوطني للدولتيين معا تشرف عليهما سلطات الاتحاد، وتشارك 

  .ئر في ممارسة تلك السلطاتالجزا

تتمتع الجمهورية الجزائرية بالسيادة المطلقة على جميع القطر وتشرف على جميع  -

  . المرافق الداخلية، ومنها الشرطة

جزائريين، يتمتع كل فرنسيي الجزائر بالجنسية الجزائرية وبجميع الحقوق التي لل -

  . يع الحقوق التي للفرنسيينفرنسا بالجنسية الفرنسية وبجم وبالمثل يتمتع جزائريو

ينتخب برلمان جزائري بالاقتراع العام، تكون له السلطات التشريعية فقط، أما  -

  . السلطات التنفيذية فتوضع في رئيس الجمهورية الذي يساعد مجلس الوزراء

يمثل فرنسا في الجزائر ممثل عام تقبل به حكومة الجزائر ويتمتع بصلاحيات  -

  . إستشارية فقط

العربية والفرنسية رسميتان معا في الجمهورية الجزائرية ويكون التعليم : اللغتانتكون  - 

  .)1(إجباريا بهما معاً في كل مراحل التعليم التي تجعلها حكومة الجزائر في متناول الجميع

م صادق الشعب الفرنسي على دستور الجمهورية الرابعة الذي 1946وفي أكتوبر 

فكان ذلك خيبة أخرى للمعتدلين أيضا، " ء لا يتجزأ من فرنساعلى أن الجزائر جز" نص فيه

من الدستور الفرنسي الذي ينص  82وباتت فكرة الإندماج هي الرابحة نظريا خاصة البند 

على عدم تنويع المواطنين الفرنسيين بسبب إختلاف الأحوال الشخصية، التي لن تكون أبدا 

ات التي تتعلق بالجنسية الفرنسية وزيادة السبب في حرمان أي مواطن من الحقوق والحري

على هذا فإن الدستور الجديد أبقى على مبدأ القسمين في الإنتخابات، الدرجة الأولى 

والدرجة الثانية، والتساوي في النيابة بين المسلمين والفرنسيين، وذلك يعني تسوية عشرة 

  .)1(طق السلطات الفرنسيةثمان مائة ألف أوروبي وكان من )800.000( مقابل ملايين مسلم

                                                 
  . 118ص  سابق،، مرجع سياسة التسلط الإستعمارييحي بوعزيز، نقلا عن  )1(
 .109 ، مرجع سابق،  صليل الاستعمار فرحات عباس، )1(
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على عودة فرحات عباس إلى الساحة السياسية من خلال تنظيم  أشهرضي وبعد م

نشطة ومنظمة لكل السنوات  ةتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، استطاع أن يصبح هيئالإ

بمرحلة  غرور بقوته السياسـية أمـام     جعلته  يمر، 1954 – 1947دة بين متالسبع الم

مقعـد فـي    13مقعدا من أصل  11 ـلعام الأهلي والرأي العام الفرنسي بفوزه بالرأي ا

، م1946مجلس الجمهورية في ديسمبر  مقاعد في 4تم  1946المجلس الفرنسي في جوان 

تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري دورا كبيرا فـي الـدفاع عـن القضـية     وعليه لعب الإ

  . )1(فرنسيال بتحطيم الاستعمار  مطالبتهبالوطنية 

                                                 
(1) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, Op.cit ; P  179 . 
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  :بعض القضايا الوطنية موقفه من  و تحاد الديمقراطي للبيان الجزائريالإ -3

  .1945من مجازر الثامن ماي موقف ال -3-1

 تهحعن فر معبراالعالمية الثانية، الحرب  بعد انتهاء مباشرة الشعب الجزائري هب

ة رفع خلالها لافتات مظاهرات سلميفي فرنسا وحلفائها على النازية الألمانية  بانتصار

 '' تحيا الجزائر المستقلة '' »مصالي الحاج « أطلقوا سراح  " تحيا الجزائر " كتب عليها

فيه قام  1945 لثامن من ماي يوم الثلاثاء الموافق لفي ، كان ذلك )1(" ةالإمبرياليتسقط لِ" و

ع في د خلق الفزـبتحويل المظاهرات السلمية إلى مجزرة رهيبة بقص الاستعمار

 بالسلطة الاستئثارالهادفة إلى  تهسياسلوس، وحل الأحزاب السياسية المناهضة له وـالنف

 تالفعل قامت السلطة الفرنسية بحل حركة أحباب البيان التي أسسها فرحاب، ووالاستيطان

  .يرجزائ 45000ستشهد خلال تلك المجزرة أد ق، و14/03/1944 يوم عباس

-الصاعق"مثابة بالفرنسي  الاستعماريبة التي قام بها وعليه كانت تلك المجزرة الره

ر مواقفـه  ، غيمن تأثير تبعيته لفرنسا) الاندماجيالإصلاحي (التي أيقظت التيار  "المفجر

هذا فرحات عباس زعيم حيث عبر . )2(اندماجيةيرفض أي سياسية  ىضحأف الاستعمارمن 

  :هقولبحداث تلك الأعن التيار 

القرون الوسطى إلى رجعت بنا  1945ي ما 08حوادث  نإ ..."
د خطورة من ذلك فيما يتعلق بل إلى ما هو أشّ ،والحروب الصليبية

ل وتقتل أبرياء طيلة ب وتنكّذينا اليوم نخبهم تعأالجزائر إننا ر يبفرنسي
 هم كانوا ولاأنّ هذه الجرائم إلاّب لم يعترفوا و ...سابيع أأسابيع و
ودا وإنسانا دلــدوا وذا وعبلا منعتبرون الجزائري رجييزالون 

 من الاستعمار وجميع الأوروبيين من مركب  أناقصا، فإن لم يتبر
                                                 

  :نقلا عن (1)
Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit;P P 146-147 

  :د من التفصيل راجع ـمـزيـو ل
      .207ص ،1959، مصر ، دار المعارف،تاريخ حوض المتوسط وتياراته السياسيةمحمد رفعت،  -
  :لمزيد من التفصيل أنظر  و.  114، ص مرجع سابق ،ليل الاستعمارفرحات عباس،  )2(

-Redouane Ainad Tabet, Le 8 mai 1945 en Algérie, OPU, Alger, 1985,p133 
  :وأنظر كذلك 

-André Nouchi, La naissance du nationalisme Algérien, Edition Minuit, Paris, 
1962, P 142. 
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ن ئّن أوروبا كانت تبأل وإن نسوا الغازي وغطرسة المحتّ ةجرفع
 ذيمكن حينئ فلا لم يفعلوا ذلك نالنازي وإ الاحتلالس تحت نير مبالأ

  .)1( "... فائوطها جميع الجزائرية تتعايش في ظلّ لةقيام دو
  
المطالبـة   سياسـته ت إلى دفـن  دأ 1945ماي  08أحداث  ح عباس بأنّصركما 

  .)2(الاستقلالمطالب  محلّها فعرو  1927 ذهذا التيار من  انتهجهاالتي  بالاندماج

صلاحي السياسي للتيار الإ الاتجاهل عملية تحو اكتملتوعليه فبعد مجازر الثامن ماي 

البرلمان الفرنسي علـى قـانون    فعلى إثر مصادقة ،)3(الاستقلالي الاتجاهتنق ليع  الاندماجي

الذي عاد من  1946مارس  16راح فرحات عباس يوم س العفو الشامل على المساجين أُطلق

تحاد الديمقراطي للبيان زب الإح 1946في أفريل  أنشألى مواصلة نضاله السياسي ، فإجديد 

الشباب الجزائري الفرنسي والمسـلم  على إثره بيانا إلى وقد وجه  .)UDMA'' )4''ري الجزائ

طرح عليهم نفس برنامج  ،والاستعماريي والتضامن وتحطيم  النظام ميدعوه إلى العمل السل

، غايتنا انفصالا ولا اجدد اأسياد  لا اجا ودميد إنرلا " ه في ؤأحباب البيان الذي تلخصت مباد

  .)5( "ة راطية الفرنسيخطاها الديمق دوقي تتهي  إبراز شعب ف

                                                 
 .97- 96 ، صمرجع سابق ،ليل الاستعمارفرحات عباس،  )1(

(2) Youcef Beghoul, " Le manifeste du peuple Algérien – Sa contribution au 
mouvement national " , D. E. S , Institut d’Etudes politiques, Faculté d’Alger, 
1974, p190 . 

    :مزيد من التفصيل أنظر كذلكـو لِ
- Ageron Charles Robert, Histoire de L’Algérie contemporaine , Edition P.U.F 
 , Paris , 1979, Tome 2, P 428. 

جامعية لمؤسسة الا ،)ترجمة سليم حداد( ،علم الاجتماع  السياسيموريس ديفرجيه، : وانظر أيضاً 
  .103-102، ص ص 1991بيروت، للدراسات والنشر و التوزيع،

(3) Mohamed Chafik Mesbah, " Idéologie Politique du Mouvement National en 
Algérie 1936-1956 ", Thèse de Doctorat d’Etat en Sciences Politiques, 
Université D’Alger, Juin 1981, P255   
(4) Jauffret, J.C, La Guerre d’Algérie par les documents, L’avertissement 
1943-1946, Service historique de l’armée de terre, Tome 1, Op.cit ; P527. 

  .119ص  ،مرجع سابق، ليل الاستعمار ،فرحات عباسوأنظر 
  .90- 89، ص ص1986 ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،4ط ،الاستعمار الفرنسي محمد حسنين، )5(
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و وضعوا برنامجاً للعمل لا يختلف كثيرا عن برنامج أحباب البيان والحرية 

فهم وأهداف حزبهم السياسي، اللتّعبير عن أهد )الجمهورية الجزائرية(وأصدروا جريدة 

 La République"إلى الجمهورية "   Egalité"لتغيير إسم جريدة المساواة وكان 

Algérienne  " ر آراء و اتجاهات فرحات عباس ورفاقه من فكرة دلالة خاصة على تغي

  .)1(رة إنشاء جمهورية جزائرية مستقلةالمساواة بين الجزائريين والفرنسيين إلى فك

 )2("وصيتي السياسية" :ة لفرحات عباس بعنوانوثيقة هامب جريعوجدير بالإشارة الت

"Mon Testament politique " وثيقة تحميل فرحات عباس حـزب  ح من الحيث يتض

توجيهه تهمـة  ب ،)3(1945ما حدث من مجازر في الثامن ماي مسؤولية  الجزائريالشعب 

قبل الأوان ، متسائلا عما يريد أن يفعل به هؤلاء الـذين   بالاستقلالالعمل على المطالبة 

م بين حكت، وكلنا يعرف العداء المس" المصاليون" رافقوه شطرا من الطريق ، ويعني بهم 

بأنه صديق كل  "مصالي الحاج، والصراع بينهما إلى أن شاع أن عباس  فرحات عباس و

بالمؤامرة  "مصاليين بالقول المذهب ب ؤمن أخذ فيما بعد ي هنأ ولو "مصالي  باستثناءالناس 

أو الكولون بنيـة إجهـاض    الاستيطانيةالأقلية   دارة معو الإأمر السلطة آت " الاستعمارية

حركـة أحبـاب البيـان     دتها فـي إطـار  حرت عن نضجها ووكة الوطنية التي عبالحر

  .)4(ةيوالحر

  

                                                 
 .48مرجع سابق، ص  ،الاستعمار الفرنسي محمد حسنين،) 1(
زوزو سنة  دعبد الحميلدكتور ر عليه اثخطوط عمالوثيقة عبارة عن  ،السياسية الوصية نظرأ )2(

هي و م،1946سنة  سجنالة كتبها فرحات عباس خلال وجوده بيهذه الوثيقة عبارة عن وص. 2003

 .1945ماي  08ع من أحدث وقمن أية مسؤولية عما  ))أحباب البيان(( نفسه و ةلتبرئ

في حركة الوطنية محطات في تاريخ الجزائر دراسات لحميد زوزو، ا عبد: من التفصيل راجعلمزيد  و
 .214إلى  206ص ص ،2004الجزائر،  ،ةموه دار ،)على ضوء وثائق جديدة( والثورة التحريرية

على ( محطات في تاريخ الجزائر دراسات في حركة الوطنية والثورة التحريريةلحميد زوزو، ا عبد )3(

 .214، ص سابق مرجع ،)ضوء وثائق جديدة
من البيان  '': تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بعنوانرية لحزب الإنش :راجع  زيد من التفصيللِم  )4(

 .'' إلى الجمهورية الجزائرية
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 من الشخصية الجزائرية موقف ال -3-2

احتل فرحات عباس المقام الأول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعاظم دوره إلى 

ره تجاه قضية ، حيث تبلورت رؤى جديدة في فك)1(حد أنه أصبح رمز الوطنية الجزائرية

الشخصية الجزائرية، وهو ما عكسته تصريحاته الإعلامية حيث حمل لقاءه الصحفي مـع  

المقـال يحمـل عنـوان    ،1946حـوان  02الباريسية، العدد " Franc-Tireur"مراسل يومية 

"Allon-nous  perdre l’Algérie"  ، والذي سئل فيه عن موقفه وما يعنيه تأسيس الشخصية

الشخصية الجزائرية في نظري ترتكز على حق المواطنة الجزائرية : " ابالجزائرية، فأج

، و هـو  )2("لكل سكان الجزائر سواء كانوا أوروبيين أو يهود أو عرب، بدون أي تفرقـة 

، لأنه فصل في ذلك مـن  "سكان الجزائر"يعني ظهور عنصر المواطنة من خلال مقياس 

بين المـواطنين، فـاعتبر أن عمـق هـذه      خلال التفريق في المرجعية القانونية المميزة

إنني أرى داخـل هـذه المواطنـة    : " المواطنة يفصل حسب الاحتكام القانوني، حيث قال

، وهو يقصد بذلك )3("نوعين الأولى تسير بالقانون المدني و الثانية تسير بالقانون الإسلامي

ا اليهـود والأوروبيـين   أن السكان العرب يحتكمون في شؤونهم إلى القانون الإسلامي، أم

  .فيرجعون في عملية الاحتكام إلى القانون المدني

وأجاب عن السؤال المتعلق عن مدى فعالية سياسة الإندماج في ظل التحولات السياسية 

العـدد   " Le Populaire" الراهنة بعد الحرب العالمية الثانية والذي طرح من طرف يومية 

  :، تحت عنوان1946جوان  13

 " Ferhat Abbas nous expose le programme des Amis du Manifeste  "

إن سياسة الإندماج موقف مشرف ولكنها لا تأخذ بعين الاعتبـار الحقـائق   : "حيث أجاب

خية، والتجارب أكدت أنه لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع لأنها تتجاوز التطلعات يالتار

                                                 
 . 33، مرجع سابق، ص فرحات عباس رجل دولةعلي تابليت،  )1(

 (2) Abdelkader Mimouni, Le Manifeste Algérien dans la Presse Française (Métropole 
et Algérie), 1èr Edition, Les Editions En-Nahdha, 1946, P 72. 
 (3) Abdelkader Mimouni, Op.cit; PP 72-73 
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إن " ، كما أضاف بشكل يوضح موقفـه أكثـر   )1("والجهود الفكرية لتوحيد الأمة الإسلامية

للجزائر شخصيتها المستقلة وتستحق أن تعطى لها حياة مستقلة ولا يفهم مـن هـذا أننـا    

 .)2( "إنفصاليون، ولكن تصورنا عن الفيديرالية واضح لا يعتريه غموض

علـى القـانون الجديـد     1947ديسمبر  20وبعد موافقة البرلمان الفرنسي بتاريخ 

فـي إطـار الجمهوريـة     من الشخصية الجزائرية للجزائـريين ئر، الذي منح نوعا للجزا

  ،مقعدا للكولون 60نتخابيتين متساويتين إالفرنسية ، إذ تم تكوين مجلس جزائري بهيئتين 

 ـممطالب الحركة الوطنية لِ استجابةر عن مقعدا للمسلمين، وهو ما يعب 60و  حركـة   ذن

  .)3(خالد الأمير

تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري أن نظام التصـويت  ما بعد لنواب الإن فيلكن تبي

 استقالةخاذ القرارات داخل ذلك المجلس قد وضعه الكولون على مقاسهم ، وعليه تمت توا

، لكن نواب 1947ديسمبر  20على قانون  احتجاجاحركة الاتحاد الديمقراطي من نواب  4

جون على القانون مـن داخـل   وبقوا يحتّ ستقيلوا،حركة انتصار الحريات الديمقراطية لم ي

  .)4(البرلمان في فرنسا

هجـة  تالمن الإستراتجية نفسالوطني بسبب  الإصلاحيدت خيبة أمل التيار اوهكذا ز

التغييـر و فعاليـة   أسلوب  جدوىالفرنسي ، وتأكد لهذا التيار عدم  الاستعمارمن طرف 

المشاركة في انتخابـات  ا دفع به إلى رفض ، و هو م)5(النظام عن طريق الثورة بالقانون

المتكررة التي أصبحت  ربسبب حملات التزوي، 1951رـالمقاطعات التي جرت في أكتوب

حزبية، إذ أنه قام  ليدأصبحت له تقاإلى أنه  وجدير بالإشارة  الاستعماريةدارة الإتقوم بها 

                                                 
 (1) Abdelkader Mimouni, Le Manifeste Algérien dans la Presse Française, Op.cit; P  84. 
 (2)   Abdelkader Mimouni, Op.cit; P 84. 

من البيان  '': لديمقراطي للبيان الجزائري بعنوانتحاد انشرية لحزب الإ :راجع  زيد من التفصيللِم )3(
 '' إلى الجمهورية الجزائرية

(4) Benjamin Stora , Zakya Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie- , Op. cit ; 
P180 . 
(5) Pierre Rossignol, "Les Partis Politiques Musulmans en Algérie de leur origine au 
1er Novembre 1954  " , Thèse de Doctorat d’Etat en droit, Paris,15 juin 1962, P 244. 
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 ـو المؤتمر الثاني نُ ،)1(سطيفب 1948ل في سنة الأو(منذ تأسيسه بعقد عدة مؤتمرات  م ظّ

في حين عقدت ، بقسنطينة 1950سبتمبر  9، 8، 7الثالث أيام و بتلمسان،  1949في أوت 

ل في أكتوبر الأو (،مؤتمرين 1947ية منذ تأسيسها سنة حركة انتصار الحريات الديمقراط

  .)1953، الثاني في أفريل  1947

  : ،  المبادئ التالية1948سبتمبر  27إلى  25المؤتمر الأول من في " فرحات عباس"تبنى 

  حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها  -

  الإمبراطورية الفرنسية  استمرار -

  تحرير المسجونين السياسيين  -

  رة المزو الانتخاباتإلغاء  -

  .)2(التأكيد على التعليم -

                                                 
 :ولِمزيد من التفصيل راجع )1(

Rossignol Pierre,   "Les Partis Politiques Musulmans en Algérie de leur origine au 
1er Novembre 1954  " ,Op.cit, P 244.                                                   
(2) Benjamin Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie- , op ,cit. ,P 185 
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  الاستقلالمن قضية  موقفال -3-3

 1945مـارس   04، 03، 02انعقد فـي   "أحباب البيان والحرية"بعد تأسيس حركة 

مؤتمر كبير طالب المؤتمرون فيه بإطلاق سراح الحاج مصالي، وعبر عباس عن أفكاره 

في هذا التجمع وقال إن الجزائر شهدت نزول قوات أجنبية مرتين، الأولى في سيدي فرج 

عباس أن  لم يستطع. والثانية في وهران والجزائر، وتحمل الثانية بشرى أكثر من الأولى

يسيطر على عقول المؤتمرين، فقد طالبوا بالإعتراف بالهوية الجزائرية، وإقامة دسـتور  

جزائري ديمقراطي وجمهوري، وبرلمان منتخب يحل محل المجالس الجزائريـة، وكـذا   

إلغاء الحكومة العامة و تكوين حكومة جزائرية تكون مسؤولة أمـام البرلمـان، وأخيـرا    

  . )1(جزائريةالاعتراف بالألوان ال

وللإشارة فإن فرحات عباس أسس الإتحاد الديمقراطي للبيـان الجزائـري علـى    

 26لعدد " Le Combat"أنقاض أحباب البيان والحرية، ففي تصريح صحفي له مع يومية 

إن تطورنـا  : " ، عندما سئل عن موقفه من الإنفصال أو الاستقلال فأجـاب 1946جوان 

برلمان جزائري مستقل لا يمثل السكان الأصليين فقط بل كل  الحقيقي لا يتحقق إلا بإقامة

سنواصل بناء . سكان الجزائر يهود وأوروبيين، ولم يكن أبدا في نيتنا إقامة دولة إسلامية

دولة جزائرية بكل قوانينها المدنية تتساوى فيها الحقوق للجميع بدون تمييـز عرقـي أو   

يهتم البرلمان الجزائري بكل القضايا الوطنية : "، ويضيف في نفس السياق ما يلي)2("ديني

والمحلية، وستتكون الحكومة الجزائرية من أوروبيين ومسلمين حيث تتولى مهمة تطبيـق  

، وهذه التصريحات كانت في الحقيقة تعبر بعمق عن المبادئ التي قـام  )3("وتنفيذ القرارات

  :يلي ماعليها الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ومن جملتها 

بالجمهوريـة   و التـام للجزائـر،   بالاستقلالتعترف أن الجمهورية الفرنسية  على -

  .الجزائرية والعلم الجزائري
                                                 

 .32علي تابليت، فرحات عباس رجل دولة، مرجع سابق، ص  )1(
(2) Abdelkader Mimouni, Le Manifeste Algérien dans la Presse Française, op.cit; 87. 
(3) Abdelkader Mimouni, Op.cit; 87. 
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لسـلطات  لتحاد الفرنسي ، ويكون للجزائر ممارسة فعلية إن الجزائر عضو في الإ -

  .ادتحفي الإ

  يالجزائر القطرتراب متع الجمهورية الجزائرية بالسيادة المطلقة في جميع تت -

  متع كل فرنسي في الجزائر بالجنسية الجزائرية تي -

والعربية هما اللغتان الرسميتان في الجمهورية الجزائرية ويكون  ةالفرنسي اناللغت -

   .طوار، وجعله في متناول جميع الجزائريينلأغتين في كل الالتدريس إجباريا بال

  ن هالرافي الجزائر على حالها الموجودة تبقى المدارس العمومية  -

أن مصـاريف هـذه    الأخرى إلاّدارس مسيبقى للحكومة الفرنسية الحق في بناء ال -

  .الفرنسيةالمدارس تتحملها الميزانية 

يطالـب   حأصـب  هفرحات عباس ، بحيث أن قفور موان لنا بوضوح تطّوعليه يتبي

ذاتيا وهذا بالرغم من أن فرحات عباس ظل يـؤمن   استقلالابتأسيس أمة جزائرية مستقلة 

   .)1(''القانونب بالثورة''

                                                 
 ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،20و 19ثوارات الجزائر في القرنين  يحي بوعزيز، )1(
  .287ص ،)ن.س.د(
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  من توحيد الحركة الوطنيةموقف ال -3-4

سياسية وحتى قانونية لظـاهرة التحالفـات    ةتنظيميل مبادرة لإرساء قواعد كانت أو

  .1936سنة  الإسلاميقيام المؤتمر هي السياسية في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 

بعـدة   1944مـارس   14عباس بتاريخ  قام فرحات، )1(1944مارس  07وعلى إثر مرسوم 

آراء كـل   الاعتبار بعين أخذ فيه ،)AML( )2( دموحلتحضير برنامج سياسي  ي تنسيقيةعسام

في بيتـه   استضافهبها، وعلى الأخص مصالي الحاج الذي  اتصلالشخصيات والقيادات التي 

 ـوسيلة أخرى للضغط علـى   الإصلاحيستخدم التيار اكما  .لمدة يومين بسطيف  ةـالحكوم

مـن  الممتدة ذلك طيلة الفترة  ، والاستقالات الجماعية و الفردية مـة تمثلت في تقديـالفرنسي

 يار وسـيلة أخـرى تمثلـت فـي    التّ استخدموسيلة ه الذإلى هإضافة ، )3(1954حتى  1930

رض فل للأهاليي العام أوتجنيد الرلتعبئة  التي كان يقوم بها المرشحون الانتخابية الحملات

  .)4( الاستعمارية الإدارة أمام طالبهمم

لجميع حسب مـا  اان الشعب الجزائري الذي ساهم في وضعه والجدير بالذكر أن بي

أصبح هو البرنامج السياسي قد  "ليل الاستعمار " هح به عباس فرحات بنفسه في كتابصر

الذي تبمـارس   16–14رى يـومي  ـالذي ج "أحباب البيان  "ل لتحالف ناه المؤتمر الأو

                                                 
 (1) Jauffret, J.C, La Guerre d’Algérie par les documents, L’avertissement 1943-1946, 
Service historique de l’armée de terre, Op.cit ; Tome 1, PP 53-54. 

قام فرحات عباس بالاتصال مع عدة قيادات وشخصيات من العلماء  1943منذ بداية شهر فيفري  )2(
وحزب الشعب الجزائري ، الحزب الشيوعي والشخصيات المستقلة والنواب فعرض عليهم الفكرة التي 

  .م 1943فيفري  10لقيت قبول الجميع ، وقام بتحرير بيان الشعب الجزائري في 

 :أنظر الملحقمزيد من التفصيل ول

-1 H 1729,  " L’Algérie devant le conflit mondial "  Le Manifeste du Peuple Algérien, 
Service historique de l’armée de terre, Château Vincennes.  

الة رس، "1955-1927تطور فكرة الوطنية الجزائرية عند فرحات عباس "نفيسة دويدة،  :وأنظر أيضا
  .48- 47، ص ص  2005في التاريخ، جامعة الجزائر، ماجستير

اصر،الفترة ـلال مذكرات معـالكفاح القومي والسياسي من خعبد الرحمن بن إبراهيم العقون، )3(
   .197ص ،ثانيـالجزء ال، الجزائر ،1984اب، ـة للكتـة الوطنيـالمؤسس ،1945 – 1930الثانية 

(4) Jean Claude Vatin , L'Algérie Politique, La Fondation nationale des sciences 
politiques , Paris, 1972, P184 
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العلمـاء،  و ، ونخبـلمنتا ةـة خاصـظيمات السياسية الأهليـ، وحضرته كل التن1944

  .)1(وحزب الشعب الجزائري وغاب عنه الشيوعيون

للضغط  هقد كان فرحات عباس  يهدف إلى تحقيق مطالب النخبة وحاول تقوية صفوفل

 ـ ةالتنظيميور أفكاره طّفيالية، ونالكول الإدارةعلى  نـي علـى   باء تحـالف م عن طريق إنش

تحاد الـديمقراطي للبيـان الجزائـري    وموقف الإ ،اـفي الأهداف والنوايت صارخة تناقضا

حركـة  - السلبي من المحاولات التوحيدية التي قد عرضها عليه حزب الشـعب الجزائـري  

ل ضلأنه كان يف ؛ن غياب الفكر التوحيدي لهذا الحزببييكان  - الحريات الديمقراطية انتصار

ذلك بالرغم من أنه دخـل فـي الجبهـة     ،حدة في إطار فرنسا، وليس الوحدة الجزائريةالو

  .)2( 1951أوت  06الجزائرية من أجل الدفاع عن الديمقراطية والحريات التي تكونت في 

 الإدمـاجي ها التيار الإصلاحي منوالمهنية التي يتكون  الاجتماعيةنظرا للتركيبية و 

المميـزة ، لكونهـا مـن     الاجتماعيةثقافة فرنسية ذات المكانة  ةثقفالممثلة في النخبة الم

نظرا لكون تلك الفئة كانت تمثل أو  و، )3( العائلات الكبيرة والغنية وأصحاب المهن الحرة

، ات المالية والمجالس النيابية الفرنسيةيالمندوب تدعي تمثيل الأهالي في المجالس البلدية و

يـارات  عن باقي بـرامج التّ قد تميز ه التيار الإصلاحي أأنشالذي )4(البرنامج السياسي فإن

يار ثلاثة كانت لهذا التّولقد ، ائهأعض نظرا للمستوى الثقافي العالي لمعظم و ذلك الأخرى،

لبلـوغ   أسـتثمرها أخـرى  وسائل بالإضافة إلى ، اجتماعية و اقتصاديةو أهداف سياسية

 :ه، و التي من أهمهافاأهد

                                                 
 .182ص  ،مرجع سابق، ليل الاستعمار ،فرحات عباس )1(
، دمشق، ربـاب العـمنشورات إتحاد الكت ،تاريخ الجزائر المعاصـر لزبيري،اربي ـمحمد الع)2(

 .139-133، ص الجزء الأول. 1999
 ...، وغيرهميس، وابن حبيلس الشريفسانروأحمد ف دكتور سعدان،الل فرحات عباس ، وامثأبة النخ )3(
، المؤسسة الوطنية مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الإيديولوجي في الجزائرعبد االله شريط، )4(

 .165، ص 1986للكتاب، الجزائر، 



55 
 

- مـع   الانـدماج اسية لهذا التيار عرفت تطورا في محتواها مـن  المطالب السي إن

 و هـي  ،)1(ي مع فرنسـا دحاإتفي إطار  بالاستقلالفرنسا إلى التعايش معها إلى المطالبة 

البرنامج السياسي الذي  باعتباره، )2(المطالب السياسية التي تضمنها بيان الشعب الجزائري

ظهر القطيعة التي أحدثها ، تُ)3( ...1943سنة  ذمن الإصلاحيار أصبح يناضل من أجله التي

 ،)4(والتحرر الانفصالسياسة  انتهاجوانتقالهم إلى  الإدماجالمنتخبون المسلمون مع سياسية 

) منح الجزائر دستور دولـة ذات سـيادة  ( وكان هدفهم الجديد يدور حول فكرة واحدة هي

 الإصـلاحي صبح شـعار التيـار   أ ذر عنه فرحات عباس بالثورة بالقانون ، إعب وهو ما

 1943ثلاثة أطوار من بت المطالبة بتلك الأهداف السياسية وقد مر، )5(" التحرر والاتحاد"

  .دون تحقيقها 1954إلى 

                                                 
، 1962ة ـلغاي ة وـي للجزائر من البدايالتاريخ السياسبوحوش عمار، : راجع التفصيللمزيد من  )1(

 .289-288، ص ص 1997، بيروت ،سلاميرب الإغدار ال أولى،طبعة 
  :تمثلت مطالب بيان الشعب الجزائري في  )2(

   .إدانة الاستعمار والقضاء عليه •
   .تطبيق تقرير المصير لجميع الشعوب الصغيرة منها والكبيرة •
  .منح الجزائر دستورا خاصاً  بها •

  .رية جميع السكان والمساواة بينهم بدون ميز جنسي أو ديني ح -
  .إلغاء الإقطاعية الفلاحية وذلك بإصلاح زراعي واسع النطاق -
    .حرية الصحافة وحق الاجتماع •
  حرية الدين لجميع السكان مع تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة بالنسبة للدين الإسلامي    •

رقم  ولمزيد من التفسير أنظر الملحق، هم مشاركة عاجلة وفعالةمشاركة المسلمين في حكم بلاد  •

 :146ص ) 01(
-1 H 1729,  " L’Algérie devant le conflit mondial "  Le Manifeste du Peuple Algérien, 
Service historique de l’armée de terre, Château Vincennes. 

فراغا سياسيا كبيرا في جانب الحركة الوطنية بسبب  1943و  1940عرفت الفترة الممتدة ما بين  )3(
حل حزب الشعب الجزائري وسجن قادته وحل الحزب الشيوعي ووفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس 

 .المسلمين الجزائريين  اءلعلمارئيس جمعية 
 (4) Benjamin Stora , Zakya Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, Op.cit; P 138. 

 .108، مرجع سابق، ص ليل الاستعمارعباس فرحات،  )5(
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التي تضمنها برنامج التيار الإصـلاحي   والاجتماعية الاقتصاديةب اللمطلبالنسبة ف

والثقافية الصعبة جدا التـي   ماعيةوالاجت الاقتصاديةالظروف  الاعتبارنجد أنه أخذ بعين 

   .)1(كان يعيشها الشعب الجزائري

 ـالتي مثلت أن النخبة من رغم وعلى ال  ون مـن ـالتيار الإصلاحي والتي كانت تتك

كثيرا من  ، لا تعان)2(المهن الحرة وأصحابوالمثقفين والنواب  والأغنياءالنبلاء والأشراف 

فقامت بالتركيز على الجوانـب  ، )3(جانب في مطالبهاهذا ال تهمللم  إلاّ إنهاك الصعوبات لت

 ـ و مدرسةكالوالثقافية التي تساعدها على الاندماج  الاجتماعية لـم   ه الثانوية والجامعة، لأن

بإلغـاء   واهتمامهـا ، )4(إلى صفوف الدولة المتحضرة للارتقاءهذا السبيل  للأهالي إلاّ ىبقي

سـكان،  لإكذلك با واهتمت ،هالي المسلمينلأور اجور الأوروبيين وأجأالفوارق الكبيرة بين 

مساواة فـي  مظهر اللاّب واهتمت المسلمين والأهاليوروبيين يع العادل للسكن بين الألتوزاو

  .)5(التعليمو ،الهجرةوالعلاوات وتأمين، لا، و العلاجو ،جميع مجالات الحياة كالتوظيف

 ـ  ن زمن أحباب البيان الذي كان يهـدف إلـى ال  ألإشارة ول ة تـرويج لفكـرة الأم

، هذه ذكره إليها مصالي كما سبق انضم،التي ابجمهورية فرنسالجزائرية المرتبطة فيدراليا 

مـن أحبـاب    بهاور نواسعا من قبل الفئات الشعبية التي رأت ال الحركة التي لقيت إقبالاً

 لحـزب  كانت تابعـة التي تلك اللجان  ا و هيشعبي االبيان لمساندة الحركة وإعطائها سند

ار تخوفـات فرحـات   ـمما أث ذين انخرطوا فيها كانوا مصاليين،، وال)6(الشعب الجزائري

                                                 
 .109-108ص  ،مرجع سابق، ليل الاستعمار ،فرحات عباس  )1(

(2) Ben Naoum Ahmed, " Classes sociales et mouvement national démocratique en 
Algérie " , 1830 -1954, Mémoire pour D.E.S. en Sciences politiques, Université 
d'Alger 1970, PP.48-64. 

(3) Le Tourneau Roger, Evolution politique de l'Afrique du Nord 1930-1961, Ed 
Armond Colin, Paris, 1961 P.78. 

(4) Mahfoud Smati, Les élites Algériennes sous la colonisation, Edition Dahleb, 
Alger, 1998, Tome 1 , P.195.  

  . 92ص مرجع سابق، ليل الإستعمار عباس فرحات، :التفصيل أنظرولمزيد من 
 .182ص  ،مرجع سابق، ليل الاستعمار ،فرحات عباس  )5(
   .97ص  مرجع سابق،، فرحات عباس رجل الجمهورية ،القادر بدحميد ع )6(



57 
 

ن كـل  فكـا ... اس، خاصة وأن الفئات الشعبية أبدت حماسا واندفاعا منقطع النظيرـعب

أن  كان من فرحـات عبـاس إلاّ  ما  ، والمواجهة أصبحت واردة وبالانفجارر نذشيء سي

  .)1( ...مبادئ أحباب البيان  واحترامبالتحلي بالهدوء  ىجته فنادهشدة ل من خفّف

الوطنيـة  ه من حزب الشعب وأفكارزمنه، فالزمن هو  تلفغير أن الأمور سوف تن

بينما لا يزال زعيمهم مصالي  ،صعود نجم عباس منشون خوكان مناضلو حزب الشعب ي

قـال   ''ي المكـي شـادل '' أن ون من قيمة عباس حتىطّحفراحوا ي ،تحت الإقامة الجبرية

 لـو نه لا يثق في عباس، بحجة أنه مستعد لخيانة الجميع حتى وأناضلي حزب الشعب بلم

  )2(!البيان نفسها ت أفكاركان

 ـ  الالتقـاء  ر عبـاس  قـر  ، هوأمام دعاية مناضلي حزب الشعب المسيئة لشخص

لإبـرام  " الشلالة"  " روبييل" بإقامته الجبرية  ،)3( 1944 ديسمبر 23بمصالي الحاج يوم 

واجتمـع   ،اد قاعدة عمل مشتركةجبين حزب الشعب وأحباب البيان للسعي وراء إي اتفاق

 20مـن   الاجتمـاع بالعاصمة عقد الحاج مصالي سراح الرجلان مرة أخرى بعد إطلاق 

 ـ الاعتبار ، وكان يسعى لرد1945فيفري  24إلى م بسـبب راديكاليـة   للوفاق الذي تحطّ

 بإصـدارهم اللقاء الذي حضره ممثلون عن العلمـاء   انتهى و، عباس واعتدالالمصاليين 

، المقبلة الانتخاباتحزاب ومقاطعة تحاد الأإعلى الجنسية الجزائرية  و زركّ اشتركم ابيان

  .)4(يدا لطروحات حزب الشعبمتزاة كان عباس يظهر ميلا في كل مرو

 وما  ،م1946ي في أكتوبرتحاد الديمقراطل للإالمؤتمر الأو انعقاده عند نّأا فنآذكرنا 

حـزب الشـعب    مع إتحاد كل القوى الديمقراطية مع مصالي الحاج و عليه في الاتفاقم تّ

أوت  11ومناداتهم بإطلاق سراح مصالي على إثر ذلك غـادر مصـالي السـجن يـوم     

                                                 
 98ص ،مرجع سابق ،فرحات عباس رجل الجمهورية القادر، بدحميد ع )1(

(2) Benjamin Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, op,cit. ,P  141.  
  98ص ،مرجع سابق ،فرحات عباس رجل الجمهورية القادر، بدحميد ع )3(

(4) Jauffret, J.C, La Guerre d’Algérie par les documents, L’avertissement 1943-1946, 
Service historique de l’armée de terre , Tome 1, Op.cit, PP 233-235.. 
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حول حـزب   فدعا الجزائريين للالتفاوم، فسافر كخطوة أولى للاتصال بمناضليه، 1946

 ـبومن ور سـعدان، و ـادة الدكتـتحاد الديمقراطي بقيوفدا من الإ تقبلاسالشعب، وقد  ل ج

  .)1(عباس الجديدةفرحات جاه حركة ت قفهعن موا لكنه لم يفصحو

ف م قدم مصالي إلى الجزائر واستقر ببوزريعة، وتعـر 1946أكتوبر  13وفي يوم 

ة ، أولئك ـه المتواجد في السريـلعبه ضمن حزبـبح يـعلى الدور الأساسي  الذي أص

م، وأدرك في نفس الوقـت أهميـة   1942 -م 1941بالحزب بين  التحقواان الذين بـالش

  .)2(شعبيته في أوساط الجماهير

ت الخلافات ، دب1946وعلى إثر اجتماع اللجنة المديرة لحزب مصالي في أكتوبر 

 ـ الانتخاباتل المسائل المتعلقة بالمشاركة في حوبين المناضلين  ية إنشـاء  المقبلة، وقض

   .)3(حركة شرعية

لكسب مزيد من الـدعم الشـعبي    ةيماتوقد استغل مصالي الحاج شخصيته الكاريز

ليحـل محـل حـزب الشـعب      1946نوفمبر  10لحزب الشعب وأنشأ حزبا جديدا في 

ر فرحات عباس عن رأيه ، وعبالحريات الديمقراطية انتصارالمحظور فأخذ تسمية حركة 

ينيو تسيقطع الطريق أمامي، أجابه شـا  هأنّ" ونييتشا"للحاكم العام  "بينو" عندما قال  " :قائلا

علـيكم   اًاج إذـي الحـأن يهزم عباس هو مصال هلا أرى سوى رجل واحد بإمكان :"قائلا

هذه هي الظـروف  " ويضيف فرحات عباس، ،)4("أن تفعلوا كل شيء لكي يهزمه مصالي

التشريعية تحت راية أحزاب  الانتخاباتفي  التي دخل فيها مصالي إلى الجزائر للمشاركة

   .)5("أخرى غير حزب الشعب

                                                 
  .311عمار بوحوش، مرجع سابق، ص )1(

(2) Benjamin Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, op,cit. P 174. 
   .114ص ،رجع سابقم ،فرحات عباس رجل الجمهورية القادر، بدحميد ع )3(

(4) Benjamin Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, op,cit. P 174. 
(5) Ferhat Abbas , Autopsie d’une guerre, Editions Garnier Frères, Paris, 1980, 

P P 137 -138.    
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ب الكلامية بين الرجلين ، حتى أن رالح فاستمرتأن مصالي كان يرى العكس،  بيد

مصـالي دائمـا إلـى     اعتقـاد ى به حسب دا أمعباس بالعمل مع شاتينيو، م اتهممصالي 

 التقـى  هماهم المتبادلة بينلرغم من التّبا ـة، ويلاـديكاه الرـل عن عدد من مطالبزاـالتن

 ن عبـاس بـأن لا  مم، فطالب مصالي 1946ات نوفمبر يل تشريعـالرجلان من جديد قب

الحريات الديمقراطية فوافق  انتصاريترك كل الفرص لحركة  حتى الانتخاباتيشارك في 

وأثناء  ،)1(عاليا الاستقلالخر رفع قضية آأمام حزب وطني  هعباس رغبة منه بعدم وقوف

شرع فرحات في تنصيب هياكل حزبه الجديد ودعا إلى إتحـاد القـوى    الانتخابيةالحملة 

  .)2(الاستعماريةالوطنية للوقوف في وجه الدسائس 

، أن طروحـات مصـالي   م1945مـاي   08 مجازرحات عباس بعد أكد لفرتوقد 

مل مشترك لكن ذلك له لذا تخلى عن أي عفضللديمقراطية، والنهج الليبرالي الذي ي يةمعاد

 .)3(لم يمنع عباس من الدعوة إلى التصويت لصالح حركة انتصار الحريات الديمقراطية

ا تالحريات أصـبح  انتصارتحاد الديمقراطي وحركة حزب الإ أنوعلى الرغم من 

حزب لالثاني لبنفس الحدة والغضب، و في المؤتمر  لونياليعا للنظام الكوذجهان نقدا لاوت

الأمم المتحدة  ةه عباس فرحات دعوة إلى هيئ، وج1949سبتمبر  19إلى  16 المنعقد من

م شارك مع حركـة  1951في و للنظر في المسألة الجزائرية . )4(من أجل تحرير الشعوب

جمعية ، و)PCA(والحزب الشيوعي الجزائري  )MTLD(الحريات الديمقراطية  انتصار

د فعـل لتزويـر   ريـات،ك ع عن الحراية للدف، في تأسيس الجبهة الجزائرماء المسلمينالعل

اللجنـة المركزيـة للإتحـاد     فـي اجتمـاع  إلاّ أنه ، )5(1951عام التشريعية  الانتخابات

عباس السياسة العنصـرية لحكومـة الجمهوريـة     استنكر 1951الديمقراطي في سبتمبر

الكولونيـالي   حول البيان للقضاء على النظام فودعا الجزائريين للالتفا ،ةالفرنسية الرابع
                                                 

ل صيه لم يكن يرغب في الوقوف ضد حزب وطني لمزيد من التفر عنه فرحات عباس بأنّعب وهذا ما )1(
  -Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, OP.cit ;P P 60 – 61                               :ظرنا

(2) Benjamin Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, op,cit. P 175. 
(3)Benjamin Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, op,cit. P 175. 
 (4) 1H 3399, Octobre 1950, "Point essentiels ressortant des bulletins de l’enseignement 
joint-(extrait)", 10ème Région Militaire, Générale de division Callier, Service historique de 
l’armée de terre, Château Vincennes. 
- Benjamin Stora, Zakia Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie- ,Op.cit; P185.  

 (5) Mahfoud Kaddache, Histoire du Nationalisme Algérien, Op.cit ; PP 872–873.  



60 
 

، رافضة هذا الوضع الحريةو لبياناوإنشاء حكومة جزائرية مستعدة لخوض تجربة أحباب 

الجديد الذي يمكن اعتباره إرهاصا قويا لخوض تجربة ثورية جديدة في ظل جبهة التحرير 

تأسيس الجبهـة  الوطني التي تجاوزت عقد الانتماءات المنفصلة مثل ما حدث في تجربة 

لدفاع عن الحريات، بإيديولوجيا واحتواء استوعبت الجميـع عبـر الـدخول    الجزائرية ل

والذوبان فيها كأفراد وليس كتنظيمات قائمة، وعليه يمكن القول أن فرحات عباس قد انتقل 

  . )1(إلى مرحلة جد متقدمة للمساهمة في الإعداد الفكري والتنظيمي لثورة شاملة وجادة

                                                 
  .122ص  ،رجع سابقم فرحات عباس رجل الجمهورية، ،القادر بدحميد ع )1(
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  العربية من الإسلام واللغةموقف ال -3-5

، هذه المقولة ليست "يسبح الشعب الجزائري في الإسلام كما يسبح السمك في الماء"

مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولا لخليفتـه الشـيخ   " لعبد الحميد بن باديس"

للفضـيل  "ولا " للطيـب العقبـي  "ولا " العربـي التبسـي  "، و للشيخ "البشير الإبراهيمي"

، ولا لغيرهم من أئمة وعلماء الجزائر، بـل هـي لـذلك    "لأحمد سحنون"ولا " الورتيلاني

أنه لم يكن متجنسا كما كان يقال عنه، ففرحـات ومنـذ   " أوعمران"الصيدلي الذي اكتشف 

ذالك الوقت يؤكد أن أي مشروع سياسي يأتي ليعاكس ما تنص عليه تعاليم الإسلام تكون 

ه المواقف المبدئية التي كان يتبناها الرجل تجـاه  ، وبناءا على هذ)1( "نهايته الفشل المحتوم

الإسلام التي ارتبطت بالشخصية الجزائرية، وكانت محل نقاش وطني واسع، وهي تحسم 

بشكل واضح موقف زعيم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، كما يعكس هذا الموقـف  

رحات عباس في كتابـه  حواراته مع العلماء التي كانت محل إعجابه وإشادته، حيث عبر ف

الذي زاره قبل " العربي التبسي"عن ذلك الإعجاب تجاه وصية الشيخ " الاستقلال المصادر"

، بطلب من جبهة التحرير الـوطني، مشـددا علـى    1956توجهه إلى القاهرة في مارس 

لا أدري إن كنا سنلتقي مرة أخـرى، ولهـذا   : "الوصية التي تركها له الشيخ وهو يخاطبه

أن لا تنسى أن الجزائر مسلمة، فباسم الإسلام يحارب الجزائريون اليوم، ومـن  أوصيك ب

اجله يقبلون على الموت، فلا تعد إلى هذه البلاد إلا إذا تحررت ، وعندما يوفق االله ويأتي 

، كما أكد من جهة )2("وقت إعادة بناء البلاد، ضعوا الإسلام في مركز البناء وسيعينكم االله

كات السياسية التي ستنشأ في الجزائر بعد استرجاع الشـعب لحرياتـه   أخرى ان كل الحر

فالشعب الجزائري يسـبح  "ستفشل  لا محالة إذا حاولت نكران إسلامية الشعب الجزائري 

  .)3(كما كان يقول" في الإسلام كما يسبح السمك في الماء

                                                 
ديسمبر  24صحيفة اليوم الجزائرية، العدد  ،"رجل من هذا البلد... فرحات عباس "أحمد صاري  )1(

2000. 
 .المرجع نفسهصاري ،  أحمد: نقلا عن  )2(
  .المرجع نفسه) 3(
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 ـ  ريح أما بالنسبة لموقف الحزب من مسألة اللغة العربية فقد جاء على شـكل تص

الفرنسية في عـددها  " Le Combat"صحفي لزعيمه فرحات عباس أجرته معه صحيفة 

إننا لا نقبل في : " ، حيث سئل عن مكانة اللغة العربية فقال1946جوان  26الصادر يوم 

أي حال من الأحوال أي نوع من الإقصاء، الإقصاء الحقيقي الذي يهمش اللغـة العربيـة   

لا لغزو الثقافة الإسلامية في "ويضيف " الجزائر"لى أرضها الأم التي يعتبرها لغة أجنبية ع

اللغة العربية هي لغة حضارة عريضـة، والـدين    -البلديات، الدوائر–السلطات الإدارية 

 . )1("الإسلامي فيه من الروحانية مما لم يفسح المجال للديانات السماوية الأخرى

ولأن جمعية العلماء تـدافع بكـل   ولأننا عرب ومسلمين "وتابع فرحات عباس قوله 

  .)2("قواها عن اللغة العربية والإسلام مما جعلهم أصدقائنا ونحن كذلك

إن محاربة جمعية العلماء المسلمين للجهل والأمية ومطالبتهم بـالإعتراف  "ويضيف 

باللغة العربية يعتبر حقا يجب أن يذكر، وأن الدين الإسلامي يجب أن يتحرر كلية، وعليه 

يستحق منا الضغط والوقوف إلى جانبهم بدون أي تحفظ، فجهودهم جبارة فـي هـذا   فإنه 

المجال، مجال تعليم أطفالنا فهم في كل مرة يؤكدون على ذلك ويبرهنون عليه من خـلال  

فتح العديد من المدارس، فلهم الفضل في تعليم وتربية أولادنا وبناتنا الذين كانوا على حافة 

  ".ن يتعلمون لغتهم الأم وينهلون من روح الدين الإسلامي السمحالأمية والجهل، فهم الآ

كانت له مواقف ثابتة تجاه اللغة العربية " U.D.M.A"ومنه يتضح لنا جليا أن زعيم 

  . )3(والإسلام ولم يتنكر لهما أبدا

                                                 
  نقلا عن 1

Abdelkader Mimouni, Le Manifeste Algérien dans la Presse Française, Op.cit; PP 88-
89. 
(2)  Idem. 
(3) Idem . 
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   من القضية الفلسطينيةموقف ال -3-6

التي أخذت بعدا وطنيا فـي   كانت القضية الفلسطينية واحدة من أهم القضايا العربية

برنامج النضال السياسي، وكانت محل عمل مشترك بين أطياف الحركة الوطنية المتمثلـة  

الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، جمعية العلمـاء، حركـة إنتصـار الحريـات     "في 

في دعم " U.D.M .A"، وقد لعب فرحات عباس دورا متميزا باعتباره زعيم "الديمقراطية

قضية الفلسطينية على المستوى السياسي والإنساني ويعكس هذا الموقف عضـويته فـي   ال

من أجل إغاثة وتقديم المساعدات للشـعب   1948التي أنشأت في جوان  ةاللجنة الجزائري

، وقد كان دور فرحات )1(الفلسطيني على إثر اغتصاب الكيان الصهيوني لأرض فلسطين

ن مقترحه للشيخ البشير الإبراهيمي رئيسا لهذه اللجنة عباس في هذه اللجنة فعالا حيث كا

وهو المقترح الذي تحقق بعد ذلك وعلى إثره انسحبت حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

 الموقـف . )2(من المبادرة بعد رفض فرحات عباس أن يكون مصالي الحاج رئيسـا لهـا  

حركة الإتحاد الديمقراطي  من قضية فلسطين يعكس عمق الدعم الذي كانت تقوم به الثابت

للبيان الجزائري في إطار تعاوني مع العلماء كما يوضح جانبا هاما من التحالفـات التـي   

  .كان يعقدها عباس في مثل هذه القضايا

    

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 (1) 1H 1261, 10ème Région Militaire, Division de Constantine, Etat- Major, 2ème 
Bureau, La Question Palestinienne. Service historique de l’armée de terre, Château 
Vincennes. 
(2) Mahfoud Kaddache,  Histoire du Nationalisme Algérien, Op.cit ; P 841. 
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 الظروف السياسية والاقتصادية -1

 م، سارعت إدارة الاحتلال بالتعتيم على الحدث1954إثر عمليات الفاتح من نوفمبر 

دعايـة  ال ذلـك أن   ها بالخارجين عن القـانون، والتقليـل مـن شـأنها،    ووصف مفجري

الاستعمارية كانت تحاول اتهام الرأي العام الفرنسي والعالمي بأن ما يجري في الجزائـر  

يحمـل أي   ولا اهو تمرد عابر ومحدود، لا يكتسي طابعا سياسـي "منذ الفاتح من نوفمبر 

الثورة  اندلاعفكان غداة  تحاد الديمقراطي للبيان الجزائريالإ، أما بالنسبة لوضع )1("قضية

ين الجزائريين، والحزب الشيوعي الجزائري لمكثيرا عن وضع جمعية العلماء المسيختلف 

العـام السـيد فرحـات     مينهوأ هوذلك بسبب السمعة السياسية التي كان يتمتع بها مؤسس

، إذ تمكن من التغلغـل  هعباس، ولتواجد عدد كبير من المثقفين و التجار الكبار في صفوف

تحاد الديمقراطي بعـد  أصدر الإ و، )2(ح منافسا ذا شأنلي، إلى درجة أن أصباوسط الأه

 ـإلى كافة الجزائـريين هـذا    اموجه ابيان 1954نوفمبر 02بتاريخ  ،ثورةالاندلاع  هنص :

، 1954أكتوبر و الفـاتح نـوفمبر   31حوادث خطيرة وقعت في أنحاء البلاد خلال ليلة "

لقمع، إن المكتـب السياسـي   ستعمارية بالدعوة إلى الحقد و اوبسرعة قامت الصحافة الإ

منذ سنوات لم يتوقف مـن جلـب انتبـاه     هذكر أنتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يللإ

ستعماري، وتلبية المطالـب الشـرعية   السلطات العامة إلى ضرورة إنهاء حالة النظام الإ

اني منهـا  المنظم للقوانين وللامبالاة التي يع خرقبالبطالة، وال دوبنفس الطريقة ند للسكان

سائل المغرب، وتونس، مة، على ضرورة حل بتنفس الموضوعية  الثابالسكان، إننا ندعو 

، وعليه فإن "...،)3(دى في أوساط الحكومةـأي ص ة لم تلقـنا إلى التعقل والحكمءإن ندا

  .لى الهدوءإهذا البيان يتسم بالنداء 

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، شهادات -قضايا-، ديغول والجزائر، أحداثمحمد عباس )1(

 .45، ص 2007الجزائر، 
، الجزائـر  ،لمؤسسة الوطنيـة للكتـاب  ا،الثورة الجزائرية في عامها الأول ،زبيريربي العمحمد ال )2(

  .151ص  ،1984
(3) République Algérienne ,02/11/1954. 
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لـذي  ا الاستعمارإنه  ":التي كتبها فرحات عباس تحت عنوان الافتتاحيةومن خلال 

ـ " :عبر عباس عن موقفه بقوله "حدث الفوضى والعنفي   ـ ـإن الجزائ س ـر تعـيش نف

عين متصارعين فإن مصلحة كليهما أن مهي معرضة للانقسام إلى مجت م، و1945حوادث 

  . )1("نرفض العنف ؛نقسما، إن موقفنا لا يعتريه الغموضي لا

على الاسـتعمار حتـى    اقضوا ":في عدد لاحق كتب فرحات عباس تحت عنوان

إن الوضعية بدأت تتعقد باستمرار، فمستوى العلاقات بين السـكان الأصـليين    ":"الموت 

كما تعددت الاعتقالات من أجل الرأي، وأخذ القلق والخـوف   ،والأوروبيين أصبح متوترا

نس وـرت على تزائر أحداث أثّـيسري لدى الكل، ذلك أنه منذ نوفمبر الماضي هزت الج

 م  لشعبنا ورعوا حكم القوة،هذين خرقوا القانون والدستور وأعلنوا كرهوإن ال ،والمغرب

عليه فإن موقف فرحات عباس  و ،)2("مل والعنف لاأالألم يكونوا يسعون بذلك لفتح طريق 

من الثورة في عامها الأول لم يكن مختلفا في شيء عن موقف جمعية العلماء المسـلمين  

لذلك كـان تعليقـه الأول عـن     ،يؤمن بالعنف الثوريلا ن فرحات لأوالحزب الشيوعي 

تحـاد الـديمقراطي   ونجد أن الإ، )3(إنها اليأس والمغامرة: عمليات ليلة الفاتح من نوفمبر

الأحـداث   لس النيابية ناقشوالاسيما في المج ةنتخبالم هللبيان الجزائري من خلال إطارات

عقدت الجمعيـة الجزائريـة    1954نوفمبر  16اريخ الجديدة، ففي الجمعية الجزائرية وبت

اج سعيد الذي ـإجتماعا لمناقشة ما أسمته بحوادث عيد القديس، وقد عبر السيد شريف ح

غلالها في صراعاته السياسية وتمنى تسلإيء حزين، ونفى نية حزبه ـوادث شـإعتبر الح

نتشار السلام الذي إقمع و قل نزيف دم، وأقلبأالبلاد في أقرب الآجال، و إلىعودة الهدوء 

ي افمصـط  وقد شارك السـيد  .)4(ناء جزائر جديدةبايشا في أمان ليتعلمجتمعين أن  حيسم

حيث عبـر   1954تحاد في إجتماع المجلس الجمهوري نهاية نوفمبر الهادي أحد نواب الإ

                                                 
 (1) République Algérienne ,02/11/1954. 
 (2) République Algérienne ,05/03/55.  

  .151ص ،مرجع سابق ،الأولجزائرية في عامها ، الثورة الريبيمحمد العربي الز )3(
 (4) Ferhat Abbas , Autopsie d’une guerre, op.cit ; p 19 
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لـم يكتـف    و .)1(1954حداث الأخيرة للفاتح من نـوفمبر  لأاعن شعوره بالأسى، إزاء 

تحفظه من الخيار  حاد الديمقراطي للبيان الجزائري بإدانة القمع الذي مارسته فرنسا وتالإ

نها رسم معالم غـد  أا ثورة نوفمبر، إذ ذهب يقترح الحلول التي من شفجروالذي إنتهجه م

حان الوقت لإعطاء  ": إذ أورد ما يلي  ،)2( عباسكتبه فرحات  ذلك من خلال ما أفضل و

دة تسمح للشعب بممارسة سيادته، والمساهمة فعليا فـي صـناعة   الجزائر مؤسسات جدي

ساهم كل الجزائريين يذلك بإعطاء الجزائر حكومة ذاتية، حيث  تسيير شؤونه و مصيره و

أثناء المداخلة التي سجلها  و "...حقيقة في الحياة الإجتماعية بتعاون مع فرنسا الديمقراطية

ورة القيـام  ضره عن يثفرنسي و في معرض حدتحاد البومنجل في مجلس الإ حمدأالسيد 

ي وتفـاهم الجماعـة   ممنا الوحيد هو ضمان التعايش السلهإن " :ما يلي بإصلاحات أورد

مة في إطار ديمقراطية فعلية وجمهورية صغيرة وليدة الجمهوريـة  لالمتآخية، الفرنكو مس

  .)3("الفرنسية الكبيرة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) République Algérienne , 24/12/54         

ص ، مرجـع سـابق  ، فرحات عباس رجل الجمهوريـة  حميد عبد القادر، :ولمزيد من التفصيل أنظر
  .130 -129ص

 (2) République Algérienne, 03/12/54.    
 (3) République Algérienne, 03/12/54.   . 

    .132، ص المرجع نفسه ،حميد ع القادر: ولمزيد من التفصيل أنظر 
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  :الأسباب السياسة -1-1

العالمية الثانية وحصول الكثير من الدول على استقلالها، والتصريح عقب الحرب 

بخصوص تقريـر مصـائر الشـعوب،     )1(يسلحلف الأطللالذي يعد في غاية من الأهمية 

المطالب السابقة المقتصرة على المساواة مع الفرنسيين  ةتجاوزتحركت التيارات الوطنية م

ا أمة ذات سيادة، إذ لم تعد الحركـة الوطنيـة   بصفته بالحكم الذاتي للجزائرإلى المطالبة 

مارس  07تقبل بالمواطنة الفرنسية المعلن عنها بموجب الأمر المؤرخ في  فصائلها جميعب

و التي لم تقـدم أي جديـد لأنهـا    ، والصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني 1944

  . )2(مجرد ملخص لمشروع فيوليت

ين بعد يرائة دور فعال في دفع الحماس الثوري للجزلمؤثرات البيئة الخارجي و كان

اتساع دائرة الحركات التحررية في العالم لاسيما في القارتين الإفريقية والآسيوية إضـافة  

الفرنسي تحت نير الاستعمار الغربي عامة وإلى استقلال عدد من الدول التي كانت ترزخ 

، بـل علـى   "1946عـام   لستقلاتحصلتا على الا " على وجه خاص مثل سوريا و لبنان

، 1952ة سـنة  ـثورة التونسيـالالمستوى الإقليمي تحديدا الشمال الإفريقي عقب اندلاع 

، 1952نجاح الثـورة المصـرية عـام    وم، 1953قيام الثورة في المغرب الأقصى عام و

  .)3(العالم الثالثمعظم الدول التي اصطلح على تسميتها بدول وجه التحرر في منتشرت إ

لعلماء اولقد لقيت مطالب الحكم الذاتي للجزائر إقبالا لدى حزب الشعب الجزائري و

بيان الشعب الجزائـري     تحاد الشعبي الجزائري، والذي كان ترجمته فيالجزائريين، والإ

م باسـم حـق الشـعوب فـي تقريـر      1943فيفري  10الذي حرره عباس فرحات في 

   .)4(مصيرها

                                                 
 .الشعوب سياسيا واقتصاديا مصائر في مادته الثالثة والرابعة بخصوص تقرير1941أوت 14تاريخ ) 1(
دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية على ضوء  محطات في تاريخ الجزائر، الحميد زوزو، بدع) 2(

 . 300-299ص ص ، مرجع سابق،وثائق جديدة
 . 300نفس المرجع، ص ، محطات في تاريخ الجزائر الحميد زوزو، بدع) 3(
 .300المرجع نفسه،  )4(
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ميلاد الجامعة العربيـة فـي مـارس    أنه باط الجزائرية في الأوس لقد ساد الاعتقاد

وفي  عليها في الأوساط السياسية الدولية، لأمة العربيةبعد دفاع اتحرر الجزائر ست 1945

م، 1945ستقلال وقعت مجازر الثامن مـن مـاي   ذلك الجو المفعم بالأمل في الحرية والإ

أحدث القطيعة بالماضـي   هيث أنالحركة الوطنية من حلنشاط حاسما  ار منعرجعتبوالتي ت

نتقال نهائيا من مرحلة إثبات الذات الجزائرية واستكمالها بالمفهوم السياسي للقطيعة، أي الإ

قتراع العام واعتماد إلى المطالبة بالاستقلال بواسطة إنشاء برلمان جزائري عن طريق الإ

أحـداث  فـإن  وعليه ، )1(" حق الشعوب في تقرير مصيرها "ي الداعي إلى سميثاق الأطل

ور الثورة المسلحة، خاصة بعـد أزمـة   ذالثامن ماي جعلت من الشعب الجزائري يحمل ب

نقسم الحزب على نفسه، وقيـام  إحيث  ،م1953نتصار الحريات الديمقراطية عام إحركة 

التي قررت الخروج مـن   "اللجنة الثورية للوحدة والعمل"تكوين بأنصار المنظمة السرية 

  .)2(قعاوضع الأحزاب أمام الأمر الو سي والشروع في الكفاح المسلح، والنشاط السيا
  

 ـته وبباأننا نجد الحزب الشيوعي الجزائري المعروف بتقل إلاّ تبعـا   قفـه دل مواتب

عكس جمعية العلماء المسـلمين إذ أن   ،للظروف فكان غير واضح حيال القضايا الوطنية 

مواقفهم وسطا، فهم على العموم مع حركـة  شعورهم حيال القضايا الوطنية كان معتدلا و

الديمقراطي للبيان الجزائري في  تحادمع الإ نتصار الحريات الديمقراطية في الأهداف وإ

يتها تتجـاوب  لبوعلى أية حال فقد كانت الجماهير الجزائرية في غا ،)3(الطرق والأساليب

حباب لأفي أول مؤتمر صال عن فرنسا، كما اتضح بجلاء لإنفأكثر مع فكرة الاستقلال وا

  .)4(مارس 4و  2بين  1945بتاريخ مارس و الحرية البيان 

شرع الفرنسي مصدر الأ ذت فرنسا المستمر، إنا في هذا المقام أن نذكر تعنّتولا يفو

 م قانون باسم النظام الأساسي للجزائر وهو بمثابة دسـتور خـاص  1947تمبر بس 20في 

                                                 
  .300نفس المرجع، ص ، محطات في تاريخ الجزائر الحميد زوزو، بدع )1( 
  . 251، ص مرجع سابق، فركوسصالح  )2(
 .خص الدكتور عبد الحميد زورويقييم تهذا ال )3(
 . 301نفس المرجع، ص ، محطات في تاريخ الجزائر الحميد زوزو، بدع) 4(
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ات عوعة من المقاطمجمأن الجزائر عبارة عن  ": هجاء في مادة 60بالجزائر يحتوي على 

لها ذاتيتها المدنية، وذاتيتها المالية، ونظامها الخاص المنصوص عليه في هـذا القـانون،   

ي الدستور الجزائري الخاص إلا أن يوجد حاكما تأبمساواة الفرنسيين، و فرنسا بىولكن تأ

 ـ هونفي شؤ "Préfet"عاما وجمعية جزائرية، ويعود العامل  وره دإلى الحاكم العام وهو ب

   .)1("خليةايتصل بخدمات الشؤون الخارجية في وزارة الد

وهـو  : الأول المجمعإنتخابيين في الجزائر،  المجمعينوينص الدستور على إيجاد 

وهـو  : الثاني  المجمعالمفضل والحاكم بأمره في الجزائر ويشمل الأوروبيين واليهود، و

  .)2(عب الجزائريالشالخدم  ويشمل ممثلي 

كل هذه الظروف السياسية كانت دافعا قويا وعاملا رئيسا مـن   فإن تضافروعليه 

الجزائـري  للبيان الديمقراطي الإتحاد  ونجد أن حزب .1954عوامل تفجير ثورة نوفمبر

ة إقرار أي بعلى لسان فرحات عباس، حذر فيه من مغ )3(، أصدر بيانا1947عقب قانون 

ندماجيه إة ذاتيا، وأكد رفضه لكل سياسة لالجمهورية الجزائرية المستقيعترف ب مشروع لا

 ـ، وطالب الإهبـأو سياسة تتجاهل مطال  ـيعتراف بالشخص ة التـي تضـم   ـة الجزائري

ستعمارية إلى تطبيق الدستور المقترح من قبل حزبه، باعتباره لإدارة الإالمسلمين، ودعا ا

  .)4(الحل الأنصف والأقوم للقضية الجزائرية

حداث السياسية التي تم عرضها لا يزال لأوعليه نجد أن فرحات عباس رغم كل ا

السلمي، إذ عمل جاهدا من خلال جريدة المساواة،  العمل يؤمن بالثورة بالقانون، وبجدوى

                                                 
 .252، ص  مرجع سابقصالح فركوس، : نقلا عن )1(
 .252المرجع نفسه، ص ) 2(
 ،"ودستور الجمهورية الجزائرية حزب البيان" تحت عنوان ،"Egalité"جريدة في  البيان منشور  )3(

 .11/07/1947 ،85العدد
 (4) Abbas Ferhat , Avec vous ou sans vous, nous construirons le Fédéralisme , 
Egalité , N° 43 ,04/10/1946. 
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لجديد، الذي يدعو إلـى  اإلى الجمهورية الجزائرية، تماشيا والمطلب  بعد التي تحولت فيما

  .)1(تحاد فيدرالي فرنسيطار إإستقلالية في الإ

 ـ   هعمل فرحات عباس جاهدا على تعبئه الشعب الجزائري قصد الدفاع عـن حقوق

وجد نفسه فـي آخـر    هالمشروعة في نطاق القانون، الذي ينطلق من تجنب العنف، إذ أن

ندما على تماديه في اتجاهـه السياسـي     ه أبدىأن حتى ،قاسوجاف قانون المطاف أمام 

نها ليست كافية يجـب تكميلهـا بـالاعتراف    بأالمساواة في الحقوق  قال عن حيث  ،ذاك

  .)2( بالوطنية والجنسية

نتخابيـة  ستعماري والتعفن السياسي خلال المناسـبات الإ وإزاء التعسف الإداري الإ

 ـ إوهي   الخاصة 1946ديسمبر  10نتخابات كاالسابقة،  لس الجمهوريـة،  انتخابـات مج

 ـم وانتخابـات  1947في أكتوبر  نتخابات البلدية التي جرتوالإ م لتجديـد  1949ارس م

الانتخابات  االتي تخللها التزوير العلني، وكذ يةالمجالس العامة، كل تلك المناسبات الانتخاب

ين سوى مواجهة تلك الفضـائح  بتخنبق للميم إذ لم  1951ـوالعامة لِ 1950الجزئية لعام 

  .)3( تناع عن التصويتمبالإ

ستعمارية فاق الأسلوب السياسي الشرعي في النضال لأن الإدارة الإوعليه ظهر بوضوح إخ

إنتهى عباس إلى قناعة مفادهـا  ، حيث ة التزويرتها في عدم التخلي عن سياسنيبرهنت على 

                                                 
 .203-200، مرجع سابق، ص ليل الاستعمارفرحات عباس،  )1(

(2) Ferhat Abbas, Du Manifeste à la République Algérienne, «De quoi demain 

sera t-il fait », Imprimerie générale, Paris, (SD) PP 115- 137. 

الكفاح القومي والسياسي من خـلال مـذكرات   ون عبد الرحمن، عقن الب: ولمزيد من التفصيل انظر 

   49 – 48ص ص  ،مرجع سابق ،)م 1954 -م1947(  رمعاص
صلاحي والطريق الطريق الإ)1954 –1900( المقاومة السياسية ،لييلاجصاري ال و قداش محفوظ )3(

ص ، 1987 الجزائـر،  ،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري ،)ثعبد القادر بن حرا ترجمة( ،الثوري

88.  
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عاجز عن ترقية المستعمر فأصبح يبحث عـن   هيرتاب في رشد الفكر الفرنسي، كون أن هأن

  .)1(بالتخلي عن مبادئ البيان وههمتذين إال ليخاصة أمام توتر علاقته بأتباع مصا ،منفذ

سـتعمارية  عباس نفسه مجبرا على اللحاق بالقافلة وحمل السـلطات الإ وجد  وأخيرا

أمـام الجزائـريين سـوى     لم يبـق ..." :1955مسؤولية إفلات الوضع، فكتب في جانفي

  .)2("ختيار بين السجن أو الجبلالإ

   :الاقتصادية الأسباب -1-2

ن يتوزعـون علـى   ليالعـام  ينوروبيلنشاط الاقتصادي فإن السكان الأعلى صعيد ا

، % 57تصل نسبتهم في القطاع التجاري والخدمات  ذمختلف القطاعات بنسب متفاوتة، إ

م  1954والعاملين بالقطاع الفلاحي لا يمثلون في سـنة  %  28.6وفي القطاع الصناعي 

للإنخفاض المستمر للمزارعين  فقط نظرا% 14.4و %  9.16سوى نسبة تتراوح مابين 

 20الأراضي الزراعية  تتكون مـن نحـو    كانت م1936في عام  ه، مع أن)3(الأوروبيين

ستعمار تسعة ملايين هكتار وأسماها بأملاك الدولة والبلديات، مليون هكتار، سلب منها الإ

 ينما لا، بخصبهاهكتار من أجود الأراضي وأ 96يربو على  الواحد يمكن ما المعمروكان 

  .)4(رض جرداء لا تكاد تصلح لرعي المواشيأهكتارات أغلبها  4يملك الجزائري سوى 

 ـ  وهكذا تحولت الجزائر إلى مستعمرة لا  اذين بـاتو يستفيد منها سوى الكولـون ال

ليتحول معظـم    ،1954يسيطرون على حوالي ثلاثة ملايين من الأراضي الخصبة عام 

  .)5(ضيهماوا أسيادا إلى عبيد في أرالفلاحين الجزائريين اللذين كان

                                                 
  .106-104، ص ص 1962 ،بيروت عة،ليدار الط1طبعة  ،الجهاد الأفضل عمار، نوزقاأ )1(

 (2) Ferhat Abbas,"Les Evénements d'Algérie de Novembre 1954: C'est le Colonialisme qui 
provoque et alimente le désordre et la violence", République Algérienne, 12/11/1954. 

  .311 -310ص ص  ،مرجع سابق تاريخ الجزائر،محطات في  ،الحميد زوزو بدع )3(
ص ص  ،1958، بيـروت  ،للملايـين  دار العلم ،ولىالطبعة الأ ،الثورة الجزائرية ،أحمد الخطيب )4(

104–105.   
 بـد ع :لمزيد من التفصيل راجـع  و، م22/12/1954 الصادرة بتاريخ ،ائقيةمذكرات ودراسات وث )5(

  . 319 – 313ص  ، صمرجع سابق، تاريخ الجزائرمحطات في  ،الحميد زوزو
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غل سـت ن كل المستعمرات إلى بلد مشأفقد تحولت الجزائر ك: أما من حيث الصناعة

وصل  وقدة والبترولية المختلفة، إذ تضاعفت كميات المعادن المستخرجة، يالطبيع هلثروات

  ديـد ملايين ونصف من الح 3طن من الفوسفات، و 600م إلى حوالي 1954إنتاجها سنة 

  .)1(ألف طن من الفحم 400و 

من السكان % 18وصلت نسبة  حيث نزح الجزائريون إلى المدن،  1954في سنة 

الكثير منهم كان يقيم في بيوت قصديرية أوفي أكواخ وقد عبر البعض منهم البحر ، بالمدن

 1955ألف عـام   400بلغ عددهم نحو  ذإ ،ىوفرنسا بحثا عن العمل والمأ إلىالمتوسط 

  .)2(رنسابف

 8,486,000فيهم  9,528,000م أن عدد السكان قد بلغ 1954ت إحصاءات أفرزو

هـذا التبـاين الكبيـر بـين      كـان ، و)3(من الأوروبيين 1,042,000من الجزائريين و 

الجزائريون والأوروبيين من ناحية الكثافة السكانية ونوعية المعيشـة بـين الجزائـريين    

مـع  تجمسة لاندلاع الثورة التحريرية، كـون مسـتوى  ال  والأوروبيين أحد الأسباب الرئي

 ــفـي عم  كولونالمجتمع إذ أن  ،ستيطاني يختلف كليا عن مستوى الجزائريينالإ ه ـوم

نسـمة أي علـى    560,000هذا الوصف كان ينطبق على نحو و، "بورجوازيا" اـمجتمع

ستيطاني إذا ما لإالمجتمع ا أن ، إضافة إلى)4(الأكثر من نصف مجموع السكان الأوروبيين

أو بمسـتوى   ههم بالمجتمع الجزائري فإنهم يمثلون مجتمعا مهيمنا سواء بعدد إطاراتاقارن

% 92,8الرفيع فإطارات البلاد أساسا فرنسية، فالسامية منها هي الأوروبيين بسـنة   هعيش

                                                 
 ،ات إتحاد الكتـاب العـرب  رمنشو ،الأولالجزء  ،تاريخ الجزائر المعاصر ،محمد العربي الزبيري )1(

  .20ص  ،، الجزء الأول1999دمشق، 
  . 320ص  ،مرجع سابق تاريخ الجزائر،محطات في ، الحميد زوزو بدع :وانظر أيضا

، بيـروت  الطليعـة، دار  ،الطبعة الأولـى  ،)خيري عمادرجمة ت( ،الجزائر الثائرة ،يبجوان غيليس )2(
  .43ص  ،1960

  . 42 ص ،المرجع نفسه)3(
  .نفس الصفحة نفسه، مرجعال )4(
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كـذلك فـي الوظيـف     ، و%82,4ين والمشرفين على إنجاز المشاريع فنّيونسبتهم من ال

  .)1( %86يمثلون نسبة  حيثمي العمو

مباشرة تلقت قيـادة الثـورة إقبـالا كبيـرا مـن       الكفاح المسلح وعليه بعد اندلاع

ستعمار، فقد كان الجزائري يشـعر أنـه   شتراك الفعلي في الجهاد ضد الإالجزائريين للإ

في كل وقـت،   مستعدا لذلك كان ظلم الاستعمار،مضطهد يبحث عن مخرج للخلاص من 

  .)2(ستقلالستعمار وتحقيق الإدار الإج سرنطلاقة لكارة الإينتظر إش

ندلاع الثـورة  لإ الأسباب الرئيسيةفيما يخص الظروف الاقتصادية التي كانت من 

هـتم شـديد   إ هكما سبق الذكر، فإننا نجد أن فرحات عباس في شتى مراحل تطور نضال

ها في عديد الخطابـات  ب بتهمطالخلال  د ذلك عمليا منقتصادي وتجسهتمام بالجانب الإالإ

   .)3(ولمس شدة فقره واضطهاده آلامههتم بالفلاح البسيط واحتك بإوالكتابات، فقد 

 ـ   يحيث اعتبر فرحات عباس الوضع المتردي للفلاحين هو سبب المشـكل الرئيس

  .)4(سياسية خاضها الرجلنضالية، الذي عانت منه الجزائر، وهذا بعد طول تجربة 

عباس الحل المتمثل في إعادة تقسيم وتوزيع الملكيات الزراعية ولذلك قدم فرحات 

صلاح زراعي واسع على حساب الأملاك الكبـرى  إوحمايتها وتطويرها وتطبيق سياسة 

كره يتباعها من القياد والباشاوات لأنه كان أالبرجوازية ، و ةهليلأالتي تتمتع بها العائلات ا

لوضع بـاقي المهنيـين الـذين     عباس قتطر اكم. تمسك أصحاب الامتيازات بامتيازاتهم

سـد  ي )5(وجدهم على استعداد لتقديم التضحيات ليتحصلوا على المسكن والأمـن وراتـب  

                                                 
   . 319ص  ،، مرجع سابقمحطات في تاريخ الجزائرالحميد زوزو، عبد  )1(
  . 254ص ،  مرجع سابق، المختصر في تاريخ الجزائرصالح فركوس،  )2(
  . 76ص  مرجع سابق،، "1956-1927تطور فكرة الوطنية عند فرحات عباس " ،ةدة دوييسنف )3(
سابقا لما كان في  اته السياسية التي أشرنا إليهيرحات عباس عن وضعية الفلاح في وصوقد كتب ف )4(

 .م1945ماي  08السجن جراء أحداث 
 1942 إلى 1935فرنك ومن سنة  08و  04م بين 1920ة نجرة العامل المسلم من سأتراوحت  )5(

 .فرنك  350الى  250مابين  1954فرنك وحتى سنة  11 إلى 08مابين 
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، إذ اهـتم  PCAبرنامج الحزب الشيوعي الجزائري  نجده فيحاجياتهم هذا الاهتمام نفسه 

  .هو الآخر بمعاناة الطبقة العاملة

فيات إذ طالب بإيجاد أكثر من مستشفى لكل التذكير بأهمية المستش عباسولم ينس 

ومستشفى لكل ثلاثة آلاف فلاح في الريف وتطرق لضـرورة   ،ألف ساكن في المدن 50

  .)1(الخ ... ة والمعلمينيطارات التعليملإم المهني ومعالجة قضية ايالعناية بالتعل

  

  

                                                 
 .البيان أحبابمزيد من التفصيل راجع برنامج ل )1(
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  :الظروف الاجتماعية والثقافية -2

  :الأسباب الاجتماعية -أ

بفضل نسـبة الزيـادة    12,700,000م نحو 1954لسكان الجزائريين سنة بلغ عدد ا

منهم دون سن العشـرين،  % 50وقد كان نحو ، رتفع بسرعةيالتي  مافتئ معدلها السنوي 

من الجزائريين فـوق  %  5وهي ظاهرة تسير إلى وجود مشكلة تعليمية حادة، وكان نحو 

ستين وقد تزايد عـدد البطـالين نتيجـة    بين العشرين وال فكانت الباقية% 45أما  ،الستين

التزايد الهائل لعدد الجزائريين بسبب نسبة الولادات عند المسلمين الجزائـريين ونقـص   

 -1952 -1951(م لتزيد خلال سـنوات  1950م و 1948مابين % 42الوافيات إذ بلغت 

  .)1(%47إلى  )1954

إلـى   1947سنة % 27الجزائريين فنسبة الوفيات من  ىفيات لدالو لتقلصبالنسبة 

  . )2(مراض القاتلةلأة الفتاكة وابئبسبب اختفاء الأو1954سنة %  17,5

مـدن ذات   إلـى وروبيـين  غلبية الأأوعليه تحولت كل المدن الجزائرية التي تشمل 

 1948 إلى 1936تدة من موح الريفي فخلال الفترة المنزكثرية سكانية جزائرية نتيجة الأ

  .)3(يزيد عن نصف مليون ريفي لى المدن نحو ماإانتقل 

عليه فـإن هـذه   و ،لى فرنساإلى الهجرة إالبطالة  الفئاتت وبحثا عن العمل اضطر

هي موجودة بالداخل، هذه الظاهرة كـان لهـا جانبهـا     مما كثرأالطبقة موجودة بالخارج 

هـا نمـا الـنجم    نفكانت مهد أهم تيار للحركة الوطنية الجزائرية إذ في ك حيثيجابي الإ

 مهاجر جزائـري  300,000نحو  إلىوصل عدد المهاجرين  1954وفي سنة  ،رعرعوت

  .)4(حسب الباحث عبد الحميد زوزو

                                                 
  .320ص  ،، مرجع سابقمحطات في تاريخ الجزائر، الحميد زوزو بدع )1(
 .320المرجع نفسه، ص  )2(
  . 322ص ،  المرجع نفسه )3(
الهجرة ودورها في الحركـة الوطنيـة مـن    ، الحميد زوزو ما كتبه عبد التفصيل راجعلمزيد من  )4(

  ).ن.د س( .) 1939-1914(  نبيالحر
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ين أن مجمـل السـكان   ومن خلال مجمل الأرقام المتعلقة بكل الفئات الاجتماعية تب

بالقطـاع   1,850,000، منهم 2,300,000ذين هم في سن الشغل يصل إلى الجزائريين ال

حـوالي   كان يبلـغ  لكن عدد البطالين في الريف ،بالقطاع الحضري 450,000الريفي و

على العمل  ينبطال، بمعني نصف القادر 150,000مليون بطال ويصل عددهم في المدن 

هذه الوضعية المتردية للمجتمع الجزائري تعود أساسـا إلـى    و، )1(طالونبهم في الواقع 

نعدام وجـود  إوقد أشرنا سابقا إلى  في خلقها ستعماريةالإدارة الإ تسييتقتصادية، إأسباب 

  .)2(قاعدية في الجزائر قبل الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب ةصناع

وعليه فإن النظام الذي أوجده المجتمع المهيمن في الجزائر حمل في طياتـه بـذور   

  . )3(فلاس من خلال تهميش سكانه وتجهيلهم وتجويعهم واستحواذهم على إمكانياتهملإا

بعـدما فشـلت جميـع     1953عندما صرح في سـنة   لكفرحات عباس بذ تنبأوقد 

   .)4("بأن لامجال بعد الآن لحلول أخرى سوى الرشاشات  " السياسية همحاولات

ابعة من المشاكل نبة والمباشرة لثورة الفاتح من نوفمبر واليهي الأسباب القر إذا تلك

وغيـر   يةسباب موضوعأرت فجتماعي إذ توي مستوى الحياة والنظام الإنقتصادية وتدالإ

لم الثالث لاسيما بعد الى التيار التحرري الذي اجتاح العإإضافة  يموضوعية للعمل الثور

  .)5(الحرب العالمية الثانية

ظهرت خلافـات حـادة    1945الثامن من ماي  مجازروجدير بالإشارة إلى أنه بعد      

، ذلك الخـلاف الـذي دخـل    حول السلطةلجزائري بسبب التنافس داخل حزب الشعب ا

  .)6(نتصار الحريات الديمقراطيةإة كمرحلته الفعلية وظهر جليا في المؤتمر الثاني لحر

                                                 
  . 329-328ص ص ،مرجع سابق، محطات في تاريخ الجزائرالحميد زوزو،  بدع )1(
الجزائر ، يبجوان غيليس: أيضا، ولمزيد من التفصيل راجع 337إلى  331ص ص ، المرجع نفسه )2(

الطبعـة   ،الثورة الجزائريـة  ،أحمد الخطيب :راجع أيضا، و 43-42ص ص  ،مرجع سابق ،الثائرة
  .145-144ص ص، 1958 ،بيروت ولى، دار العلم،الأ

  .337-331ص ، المرجع نفسه )3(
(4) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, op.cit ; P 190. 

  .43-42سابق، ص مرجع الجزائر الثائرة، جوان غليسبي،  )5(
   . 340-339، ص ص مرجع سابقالحميد زوزو،  بدع )6(
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تمثل في نقص مردودية حـزب الشـعب علـى     سلبي بتلك الأزمة كان لها جانإن 

اهتمام الحزب بالظروف الصعبة التي كان يعيشـها الشـعب    المستوى السياسي من خلال 

ر سلبا علـى مطالـب الشـعب    ف الحزب إلى الخلافات والصراعات أثّارصزائري، فانالج

حرص كعادته على المطالبة  هجتماعية أما فرحات عباس فإنقتصادية منها والإالجزائري الإ

جتماعية كما بحق الشعب الجزائري المسلم في الحياة والعيش بكرامة، مطالبا بذلك بالعدالة الإ

ية لبالتخلص من مطبات السياسة الكولونيا الحاصلة بين الجزائريين أنفسهم ه إلى سد الفجوةون

  .)1(جتماعية يسودها العدل والإنصافإلجماهير الشعبية لتأسيس دولة با ةفقمثلام النخبة احبالت

جتماعي للجزائريين المسلمين، ومن خلال فرحات عباس بالجانب الإ اهتموعليه فقد 

للجزائري شعورا بأنه ليس أقل من أي شخص على وجـه  نضاله السياسي الطويل جسد 

  .)2(المعمورة

   :الثقافية الأسباب -ب

سـتعمارية  طرف الإدارة الإ من السياسية المنتهجة أن تاريخال لا يخفى على دارس

قومات الأمـة الجزائريـة كالمسـخ والتشـويه     مستئصالي لكل لإاالمتمثلة في المشروع 

ل المساجد إلى كنائس أو ثكنات أو ملاهي ، وبقتل ونفـي  والتجهيل ومحاربة الدين بتحوي

 التجهيلة ، إضافة إلى سياسستعماروقفوا ضد الإ نل الدين والمثقفين الجزائريين الذيارج

مليون طفـل   حو، وكان ثمة نبالمائة 90 عن 1954دت نسبة الأمية عام از ذ، إ ةوالأمي

  .)3(جزائري في عمر الدارسة حرموا من التعليم

                                                 
(1) Ferhat  Abbas, « Notre  salut est dans un coude à coude  avec les démocrates 
français »,  République Algérienne, N°163 , 04/02/1949 

ديوان ، )1962 – 1919( ية في تجربة الحركة الوطنية بية الحزدعدتلا ،شريط الأمين أيضا انظر
 .16ص ، 1998 ،الجزائر المطبوعات الجامعية،

(2) Jean Mélia , Dans la patrie française: la patrie algérienne , Ed. La Maison des 
Livres, Alger, 1952, P 93  .  

 . 50 – 49ص ص ،مرجع سابق ، رةائالجزائر الثغليسبي، جوان  )3(
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م الشخصية، وكثيرا ما شعر بخيبة  أمل فصمن ايرا ما أحس الجزائري نفسه ثقافيوكث

من كـل أشـكال    تهالوسيلة الوحيدة لتحرير وطنه وتحرير شخصي أن الجهاد هو له وبدا

  .)1(ستعماريةالهيمنة الإ

ستعمارية المسيحية التي تتصرف حسـب هواهـا فـي    الإ الإدارة تلسلوكياونتيجة 

ن يكونـوا جواسـيس   أذنين يجب ؤم وأ أئمةينهم من من تع فكلقضاء شؤون المساجد وال

تفجير ثورة الفاتح مـن   إلى دتأتلك الظروف كلها مجتمعة  ،خوانهم المسلمينإلديها على 

  .)2(1954 نوفمبر

ر مرات عديـدة أن  وبالنسبة لفرحات عباس فمنذ بداية مشواره النضالي السياسي عب

  .)3(هو بمثابة الروح من الجسد ذتقرار لنا، إسلإديننا الإسلامي هو مصدر ا

وقد بين فرحات دور اللغة العربية لغة القران الكريم في رقي العلوم والمعارف لدى 

المسلمين الأوائل، وطالب بترسيهما إلى جانب اللغة الفرنسية، هذا المطلب الذي تكرر في 

  .)4(تقدم بهاكل البرامج التي 

، كون أن نامكح المدارس العربية الرسمية  والمهنية في كل وقد أكد أيضا على ضرورة فت

عتبر شعبا بدون علماء وتقنيين ومهندسين هو ام إذ مفي ترقية الأ هروالرجل يؤمن بالعلم ود

  .)5(ستقلال حقيقيإحرية له فالعلم هو مصدر كل  شعب بلا روح وبالتالي شعب لا

ج الإرث الحضاري للحضـارة  ي من وراء ذلك إلى دمموعليه ففرحات عباس كان ير

ضرورة  ئدالإسلامية بالأفكار والتقنيات العربية الحديثة، قصد تربية جيل جديد مثقف واع وقا

  . )6(عدل  خاصة بعد أن تحطمت ثقته بفرنسالاأن يكون الدافع هو الإحساس بال

                                                 
 . 50 – 49ص ص ،مرجع سابقغليسبي، جوان  )1(
ق م  814(من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسـيين   المختصر في تاريخ الجزائر ،سفركوصالح  )2(
  . 257-255ص   ، صمرجع سابق )1962 –
 Ferhat Abbas, " La Colonisation et Les haines Religieuses contre: فـي مقـال لـه     )3(

l’islam "In : Le Jeune Algérien 1930, Editions jeune parque, Paris 1931,PP 89- 100.   
(4)  Idem 
(5)  Idem.  
(6) Ferhat Abbas, " Le premier devoir d'un homme libre est de se révolter contre le 
mensonge et l’injustice " , République Algérienne , N° 183 , 24/06/1949. 
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  :ولقد أدت هذه الأسباب وما نتج عنها من ظروف إلى

وعلـى   إلى استرجاع سيادة الدولة الجزائرية داخليـا  54بر ثورة الفاتح من نوفم  -لاأو

المستوى الدولي كانت  تهدف إلى التنسيق والعمل المشترك لتحقيـق ذات الهـدف فـي    

تـدويل القضـية   " : 54المستعمرات الأخرى، وهذا ما أشار إليه بيان الفاتح من نوفمبر 

وقد أكد  ،)1(" العربي  الإسلامي الجزائرية تحقيق وحدة شمال إفريقيا داخل إطاره الطبيعي

مع  "ميثاق الأمم المتحدة  "بيان أول نوفمبر على تعاطف جبهة التحرير الوطني في إطار 

  .جميع الأمم التي تساند القضية الجزائرية

حـق جـوهري فـي     نالأسمى لثورة الفاتح من نوفمبر هو الدفاع ع فوعليه فالهد

  .ير مصيرهاالقانون الدولي وهو حق الشعوب في تقر

التحرير الجزائرية لتدعيم السلم والأمن الدوليين من خلال  حربإضافة لذلك هدفت 

 ـاه الجنوبية والشمالية تيفضمنطقة المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط ب مـن   ددلمه

مـن ثـورة    فطرف القوات الفرنسية بصفة خاصة، والحلف الأطلسي بصفة عامة فالهد

ا وهو تدعيم أساسي في القانون الدولي يتمثل في نـوفمبر السـلم   الفاتح من نوفمبر شرعي

      . )2(والأمن الدوليين

 ـفي مضاعفة يق ادولي اتأثير 54ثورة الفاتح من نوفمبر ل لقد كان -ثانيا ة وتعبئـة  ظ

ل تطبيق أدنى قيم وحقوق الإنسان وهو حق الشعوب ن أجرأي عام الشعوب المستعمرة م

عات حول اجية والصرلووييدلإاأن ننوه أن الخلافات السياسية و في تقرير مصيرها وعلينا

 ،نتصار الحريات الديمقراطيةإحركة -حزب الشعب الجزائري في صفوفالسلطة خاصة 

  . 1954سمى لثورة الفاتح من نوفمبرلم تؤثر في الهدف الأ

                                                 
ريـر  حتالقانون الدولي العام وحـرب ال ، محمد بوسلطان وإبراهيم بكاي :لمزيد من التفصيل أنظر )1( 1

بالمجلة النصف الشهرية التـي  : وأنظر أيضا  ،م1986 الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ،الجزائرية
بتاريخ  ،7والعدد  ،6/02/1957العدد ،تصدر لجبهة التحرير الوطني أثناء الثورة الجزائرية المباركة 

 .المقاومة الجزائريةتحت عنوان  2، ص 28/03/1957
  .المرجع نفسه )2(
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 وبناءا على الهدف الثاني لثورة الفاتح من نوفمبر، كانت هناك داخل بعض الـدول 

ت مواقف مناهضـة  نّبعض المنظمات غير الحكومية وبعض الجمعيات الإنسانية إنها تبو

لسياسة الحكومات مثلما قامت به حركات شعبية وأحزاب معارضة وشخصـيات وطنيـة   

سـتعمار   وأدانت باستمرار تحالف الحكومة البريطانيـة مـع الإ  ، )1(في بريطانيا ةيساري

حتى داخل فرنسا نفسها شارك فرنسيون يمثلـون  و، )2(رب الشعب الجزائريضالفرنسي ل

نقابات واتجاهات إنسانية بجانب الجزائريين في مظاهرات داخـل فرنسـا ضـد القمـع     

  .)3(ستعماري الفرنسي للشعب الجزائريضطهاد الإالعنصري والإ

ق الشعب الجزائري بأرضه التي تشكل حوالي الثورة الجزائرية إلى تعلّ أدت  -اثالث

  . )4(مساحة فرنسامرات  أربعة

كان من بين أهداف الثورة التحريرية هو دعم تصاعد المطالب التحررية في  :رابعا 

لل  ر، وإعطاء الإستراتجية الفعالةأجزاء كثيرة من العالم المستعمر في كل نيل من المستعم

  .حرب العصابات: بلد وهي إستراتجية

لدولي المنظم من طرف القـوى  هدفت الثورة الجزائرية محاربة الإرهاب ا :خامسا

 )5("1945ماي  08ر زاجط على الشعب الجزائري لممثل الإرهاب الذي سلّ" ستعمارية الإ

را هذه بعض أهداف الثورة المجيدة وليست كل الأهداف، وإن أردنـا المزيـد مـن    يوأخ

  .1954ل نوفمبرفعلينا الرجوع إلى بيان أو 54معرفة أهداف ثورة الفاتح من نوفمبر 

                                                 
   .11،  ص 1960أفريل  04 ، 65، والعدد 3ص  ،1958جانفي 16 ،15العدد  ،المجاهدأنظر جريدة  )1(
 ،-الجزائريـة  ثـورة الدراسة تحليليـة لصـحافة    -الصحافة العربية في الجزائر عواطف عبد الرحمن، )2(

  .155 -145، ص ص 1985 ،الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب،
العـالم   جريـدة  ،"كيف نثمن مكاسب النصر المعنوي والمادي للثورة الجزائرية" ،د خليفةمحمد العربي ول )3(

  .م 1998أوت  18يومية، صدرت بتاريخ  ،السياسي
شعب الجزائري تعلقه بأرضه رغم أنه لم يؤسس أي تقاليـد  لجل التاريخ ليسس " عز الدين ميشال جويار  4()

 10بتـاريخ   الشعببجريدة  1998كتب مقالا سنة  وهو وزير فرنسي سابق، ، "...حكم و دولة عبر العصور 
ستعمار الفرنسي للأراضي الجزائريـة  الإ ةولمزيد من التفصيل بخصوص مصادر.  24 ص ،1998مارس 
 –أكتوبر ( ،22العدد ،  الأصالة،  مجلة "طرح القضية الجزائرية على المسرح  الدولي "،اتمحعلى بل: راجع 

  . 150-138ص ص ،)1974ديسمبر 
(5) Mohammed Harbi, Aux origines du F.L.N. Le populisme Révolutionnaire en 
Algérie,Ed Christian Bourgeois, Paris,1975, P 153.      

، دار القصـبة   1962 -1946من المناضل السياسي إلى القائد العسكري و انظر أيضا مذكرات علي كافي، 
المنعطف الحاسم في مسار  1945ماي  08عامر رخيلة، : ذلك ، و انظر ك45، ص 1999للنشر ، الجزائر ،

  .113، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الحركة الوطنية
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  :الثورة  من القوى والحركات السياسيةمواقف  -3

  .من الثورة ينالجزائريموقف جمعية العلماء المسلمين  -أ

          : في بداية إعلان الثورة معظم الأحزاب الجزائريـة عبـرت عـن الحـدث أنهـا     

إلا أنهم متفقون على أن أسبابها هي القمع والاضطهاد والأوضـاع   ،)1(" ةحوادث خطير "

، حيث كان رد فعل السلطات الاستعمارية بممارسة المزيـد مـن   والاجتماعية تصاديةالاق

أنواع التعذيب والإرهاب الفرنسي في حق المواطنين الأبرياء العزل، كما قامت السلطات 

واضطهاد قـادة هـذا    -MTLD–الاستعمارية بحل حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

هذه الحركة لم يشاركوا في التحضير لها لأنهم كـانوا  الحزب وسجنهم، مع العلم أن قادة 

  .)2(يشترطون توحيد الصف والقيام بعمليات مشتركة ضد العدو

 عند اندلاع ثورة الفاتح نـوفمبر  يبالنسبة لجمعية العلماء المسلمين فإن موقفها الأول

جـد مثلهـا   ، هذه العبارة التي ن"ء يلاحوادث الليلة الل ":كان أن عبرت عنها بأنها 1954

  : نوفمبر 05بالعدد الأول من جريدة البصائر يوم الجمعة 

فوجئت البلاد الجزائرية بعدد عظيم من الحوادث المزعجة، وقعت كلها  "

 ىد ذكريمابين الساعة الخامسة عن صبيحة الاثنين غرة نوفمبر، وهو ع

د يزيد عن الثلاثيين، مابين الحدو الأموات ولقد بلغ عدد تلك الحوادث ما

ة، وخاصة جهاتها نوإلا أن عمالة قسنطي ،وهران  عمالة التونسية وشرقي

كادت تتركز الحوادث في جبال والجنوبية كانت صاحبة المقام الأول فيها، 

  .)3("...من باتنة إلى خنشلة، سيريوراس، في خط الأ

ليس سبابها، وأإننا إلى حد الساعة لا نملك التفاصيل المقنعة عن هذه الحوادث و... 

 ـأدطيع أن نعلـق عليهـا   تسنشركات الأخبار فلا  ه الصحف وتإلا ما تناقل ينابين أيد  ىن

                                                 
(1) "Alger Républicain", 03/11/1954 et la République Algérienne , 12/11/1954 et 

"Alger Républicain" 04/11/1954 et "L’Algérie Libre", 05/11/1954 et "La Nation 
Algérienne", 05/11/1954.  

(2) Mohammed Harbi , Le FLN  Mirage et réalité , Edition Jeune Afrique , Paris, 
1980, P 134.   

                                                                              .1954نوفمبر  5 ،البصائر جريدة )3( 
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رع في مثـل هـذه   تسلنا طرق الصواب فليس من شأن البصائر أن ت ينتعليق، إلى أن تتب

   .المواطن

مكن أن يخلو هذا العدد من جريدتنا من ذكر لا ي هلكننا من جهة أخرى، رأينا أن ..."

والتي تناقلت صحف العالم بأسره تفاصيلها، فقررنا الاكتفاء بـذكر أهمهـا،    هذه الحوادث

 ـرها، ولسوف نتبع تلـك الحـوادث بغا  اتاركين للزمن كشف الحقائق عن أسر ة الدقـة  ي

   .)1("الاهتمامو

وصفت فيه تلك الحـوادث  مطولا الثاني مباشرة، نشرت البصائر مقالا  هاوفي عدد

        لـواء الثـورة  و رافعـي  عمال العسـكرية  ، وبالأخطيرةالوبالحوادث  ،بالأعمال الكبيرة

  :لسان حال جمعية العلماء  على  جريدة البصائر تهكتب خلاصة ما ه، وهذو الجهاد

إستياء : إن السبب الوحيد في هذه الحوادث هو الإستياء العام من الحالة الحاضرة  "

ما الدواء الوحيد هو الإقدام بجرأة إن...ستياء ديني وثقافيإجتماعي، وإسياسي، واقتصادي 

وصدق وصراحة على معالجة سائر القضايا الجزائرية بكـل سـرعة، إيجـاد الحلـول     

2("انية نن عليها العاطفة والأيمته ل والمنطق ولاقرضية للجميع بصفة يتحكم فيها العالم(.  

 أصدرت جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين بيانـا     1955جانفي  28 وبتاريخ

 ةيعة التـي إسـتعملتها السـلط   ظالأساليب الوحشية الف فضح  ": ل الأو ؛اغوبلا ونداءين

فـي   ةرهاب، والبطش وكانت الحكومـة والسـلط  لإقمع حركة الثورة بواسطة ا ةلمحاول

 ـلاّ إتصيب  منذ أيام الحوادث الأولى، أن أعمال التأديب لا ،عدتوالجزائر   ـذين ال ت ثبت

 ـظهر أن تلك الوعود قد تب لكن سرعان ما ،إلى غيرهم داهمعتت إدانتهم خاصة، لا رت خ

   .)3( "...في البلاد رومعلى أيدي الذين يسيرون دفة الأ

ويتضح موقف جمعية العلماء المسلمين تجاه الثورة الجزائرية بندائها إلى الأمة وإلى 

  :نها إنضمت إلى الكفاح، وهاهي الفقرات الأساسية منهبأجمع وموقفها أالعالم 
                                                 

 .349، العدد 05/11/1954، البصائرجريدة  1
   .م19/11/1954 ،البصائرجريدة  )2(
 .28/01/1955 ،البصائرجريدة  )3(
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م علـى الشـهداء   حجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إذ يترإن الإ"

الأبرار الذين ذهبوا ضحية القمع الأعمى الفظيع، يدعو لأمة للقيام بواجبها نحـو أبنـائهم   

  .)1( "الشرف ها المروءة وضتفرو وجبها الإسلام، تهم كفالة يوكفال ائلاتهم ،وع

التقدير والعطف لسائر رجال الأمة الأحـرار الأبـرار   بعث بصادق الود وعظيم ي"

الشائكة في المحتشـدات،   الأسلاكاللذين أوصدت عليهم أبواب السجون، أو أطبقت عليهم 

يعلمهـم أن الأمـة    و ،وصدور رحبة ةور باسمثغويشاركهم في تلك المحن التي تقبلوها ب

ة العاملين على إنشاء الهيكل نهم سيكونون غدا في طليعأ تهم واة لن تنسى لهم تضحييلحا

أن يشارك كل شعب حر وكل حكومة حرة وكل صـحيفة   وايرج و ،....الوطني العظيم، 

  .)2("لبلاد الجزائريةبايمون لفائدة الحق والعدل والحرية ملايهة في هذا الكفاح نز

في باريس، وأن يسـمعها   المسئولونويرجو أن يسمعها  ،ويقول كلمة صريحة علنية

 ـيمكن حل ال لا" هأجمع وهي أنالعالم   صـفة سـلمية وسـريعة، إلا   بية الجزائريـة  قض

هـا الخاصـة وحكومتهـا    نكتبالاعتراف العلني الصريح بكيان الأمة الجزائرية الحر، وح

             .)3( "...القومية ومجلسها التشريعي المطلق

يـدعو   وهو موقف واضح وصـريح  "يتبسالعربي ال"ء الشيخ مضاهذا البيان كان بإ

  .التحريرية بالثورة للالتحاقكافة الجزائريين 

   .موقف الحزب الشيوعي الجزائري -ب

سـتعمارية  ؤسسـات الإ مظل الشيوعيون يمارسون نشاطهم القانوني فـي إطـار ال  

نتخابات، ويتخذون مواقف علنية، ويقترحون حلولا سياسية، إلى الرسمية، يشاركون في الإ

                                                 
 .349، العدد 13/01/1956 ،البصائرجريدة  )1(
 .المرجع نفسه )2(
، فرحات عباس رجل الجمهوريةحميد عبد القادر،  :يل راجع صلتف، ولمزيد من االمرجع نفسه )3(

ص  رجع سابق،م، الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، : وأنظر ، 142، ص مرجع سابق
191.  
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          : ، وأوقـف جرائـدهم الثلاثـة   1955ي حزبهم في سبتمبر وزير الداخلية الفرنس أن حلّ

  ." Alger- Républicain"والجزائر الجمهورية  "Liberté " "الجزائر الجديدة  "

بجـيش التحريـر    انفراديـة مناضلون من الحزب الشيوعي بصفة  نشبا التحقوقد 

ج دم، ولم ينحة السياسيةبوجوده على الساالحزب الشيوعي  احتفظالوطني، أما كحزب فقد 

  .بهة التحرير الوطنيجفي 

 لفاتح من نـوفمبر انوفمبر قرار بشأن  09ولقد اتخذ الحزب الشيوعي الفرنسي يوم 

          عن تأييدي موقف، في اليوم التالي، جاء فيه ")l’humanité )1 " نشره في جريدة 1954

وأن " ب وطنية للأغلبية الجزائرية وأن هناك مطال" ،"أن المشكل في الجزائر إستدماري  "

ة لشعب كامل فـي أن يحيـا   دارهناك إ "، وأن "هناك قضايا سياسية ذات طابع وطني  "

، "يجب الاعتراف بشرعية مطالب الشعب الجزائري" هنأو "حرا، ويسير أموره ديمقراطيا 

ام الجزائري لابد من مناقشة هذه المطالب مع الممثلين المؤهلين لمجموع الرأي الع "وأن 

 "حل يضمن أيضا مصالح فرنسا  إلىمن أحزاب ومنظمات مهنية، وشخصيات، للوصول 

مال العمال، الآمـال  آمترجم  هبرهن الحزب الشيوعي الفرنسي مرة أخرى على أنيوبهذا 

  .)2("فصل عن المصلحة الوطنية نت التي لا

 14مركزية يـوم  وجدير بالإشارة أن الحزب الشيوعي الجزائري، اجتمعت لجنته ال

 :       هـذا نـص القـرار   : ليبرتيجريدة صادر عن واتخذت القرار التالي، ال 1954نوفمبر 

 ،)أي بيان أول نـوفمبر (بعد تحليل النداء السياسي الذي صاحب هذه الأعمال المسلحة،  "

 وتؤكد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أنها تميل كل الميل إلى الإعتقاد أن هذه الأعمال

أو مؤامرة من الإستدمار ولكنها صادرة عن حركة جزائرية،  استفزازليست صادرة عن 

   .)3( "اري موذلك لأن الجزائريين لم يعودوا قابلين بنظام إستد

                                                 
. L’humanité , 10/11/1954 (1)  

 ،مةالأدار ، داخليا وخارجيا على غرة نوفمبر الأوروبيةردود الفعل  مولود قاسم نايت بلقاسم، )2(
   78-76ص  ،2007الجزائر، 

(3) Liberté , 18 /11/1954. 
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هي السياسية الشيوعية تجاه التصرفات، أو الأعمال الفردية ؟ هـذا بيـت    ولكن ما"

 الم أبدا أن وافقوا على الأعمال الفردية،إن الشيوعيين لم يسبق لهم  ": تجيب  و "! القصيد

قة بالجماهير، عاجزة عن أن تجعـل وحـدها   الثعدام نم عموما عن ان؟ لأن هذه الأعمال ت

ذلك أن العمل الفردي يمكن أن يضر بقضية الشعب إذا ، وقضايا الشعوب تتقدم إلى الأمام

كـان   1954ل نوفمبر ن أوأك هاد، وللإضطما أدى إلى تأخير عمل الجماهير وتعريضها 

لم يكن ميلاد جيش تحريـر وطنـي، وجبهـة تحريـر      و ....إعتداءات فردية،  دجرم

  .)1("وطنية

رة للحزب الشيوعي الجزائري تعود إلى الموضـوع  قّجنة المركزية الموهي اللّ ثم ها

وذلك "  : ، جاء فيهليبرتينشرت في جريدتها  ،م1955جانفي  09 اجتماعهافي بيان لها إثر 

في سلام ووئام وفي  واقع هو أن الجزائريين من مسلمين وأوربيين، يريدون أن يعيشاأن الو

 ـ بلد روا شـؤونهم، وأن يتحـرروا مـن    يهو تراث مشترك لهم جمعيا، إنهم يريدون أن يس

ارية الكبرى، ويتخلصوا من وصاية أمثال بورجو، روني مايير، عبد القادر ثمالشركات الإست

ود، مرية والجالإنتظائما اغيرهم، إن الحزب الشيوعي الجزائري حارب ديح، وبلاشيط والسا

سـتجيب لإرادة  توهو أيضا قد تحاشى دوما الشعارات المرتجلة والأعمال الفرديـة، التـي   

ها والتي قد تصبح أداة تفريق لصـفوف العمـال   اتالجماهير الواسعة للسكان، وتتجاوز إمكان

إن تطور الكفاح السياسي للجماهير الذي يفرض  "، )2("مرينتدالجزائريين، أي في صالح المس

حلفائنـا  بمن ربط هذا الكفـاح   انفسه يستلزم إتحاد جميع القوى الوطنية الديمقراطية، فلا بد

 ـنالطبيعيي ومـع   ،يلةغ، وبالإطار العالمي، الذي توجد فيه بلادنا، والتضامن مع الطبقة الش

ثم عادت اللجنة في فصل ختامي من هذا البيان  "م دمنا للأماقالشعب الفرنسي، هذا هو شرط ت

تؤيد إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية، بمجلسها " : لتقول إنها  "المجلس الجزائري " إلى 

العلاقات مع فرنسا ستكون على أسـاس المسـاواة فـي الحقـوق،      والوطني، وبحكومتها،

دف، ولفتح آفاق واضحة، واقعيـة  والاحترام المتبادل لصالح كل منها وللوصول إلى هذا اله

                                                 
(1) Liberté , 18 /11/1954, et Mohamed Harbi, Le FLN, Mirage et réalité, edition 
complexes, Bruxelles, 1984, P 137-139. 
(2) Liberté , 13/01/ 1955. 
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وممكنة التحقيق أمام الجزائريين في أجل قريب، فإننا نقترح انتخابات حرة لتعيين المجلـس  

  .الجزائري الذي لا يمثل الشعب الجزائري حاليا

 ـ  ـالـذي يفتـرض الت   يءوهذا المجلس لتسيير الشؤون الداخلية، الش يع مـن  وس

جمع في يالحزب الوحيد الذي  هكونبالفخور  وعي الجزائريي، إن الحزب الشهاختصاصات

 هوالأوروبيين، دونما تمييز في العرق ولا في الدين متحقق من أنسلمين الم عمالصفوف ال

السلمي بين جميع الجزائريين  شايعتحقيق الت إلىالذي يؤدي يبين السبيل الوحيد هذا  هبعمل

ون يوجه العموم جميع اللذين يـود هذه البلاد موطنا لهم مهما كان أصلهم  وناللذين يعتبر

  .)1( "...سلامبالعيش دون الاحتفاظ بصفة المواطنة الفرنسية ويري

 اقتنـع م حيث 1955لا في صيف إولم يتطور موقف الحزب الشيوعي الجزائري 

واستمرار الكفاح، بأن العمل السياسي وحده  1954نوفمبر  من فاتحالشهر من أبعد سبعة 

بذلك  اعترفل كما سبق أن ذكرنا بذلك، كما في الأو ادعاهلما كان ، خلافا ـيلم يعد يكف

ضائه مـن  عك ولأن أغلب أاذآنالشخصية الثانية في الحزب الشيوعي  يالبشير الحاج عل

كثيرون مـن   دأفرا التحق دإيجابيا من غرة الفاتح نوفمبر، وق قتربون ي بدءواالجزائريين 

         الوطني، كما كتبت ذلك فيمـا بعـد جريـدة   الحزب الشيوعي الجزائري بجيش التحرير 

تغيرا كبيرا، فيمـا   54لقد تغير الوضع منذ فاتح نوفمبر  " :ةالشيوعي "العامل الجزائري"

كانت تقع في عدد قليل جـدا   لذيفي الزمن ا عدة ، المتباديةبعدنا اليوم عن الأعمال الفرأ

  ."في البلاد نكاملأمن ا

وتلمسان حتى الحدود التونسية نجد الكفاح عارما،  ةنيغم أما اليوم، فمن مرتفعات "

   . )2( "إنها الحرب ،فهناك معارك حقيقية تدور رحاها

                                                 
(1) Liberté , 18//11/ 1954. 

17 /05/1956. Le Travailleur Algérien, (2)   
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  الحريات  الديمقراطية من الثورة  نتصاراموقف حركة  -ج

ندلاع إمنذ الأسبوع الأول من  لقد كان موقف حركة انتصار الحريات الديمقراطية

المشـكل  "رحون، ويؤكدون أن تات إلى باريس، يحتجون ويقثورة الفاتح نوفمبر عدة برقي

شـتركة مـع   مساع موأن الأحداث نابعة من الجزائر، وقد شارك المركزيون في  "سياسي

أن إلى باريس لشرح القضية إلى  الأحزابفد مشترك من جميع وغيرهم في الجزائر وفي 

ر الـوطني، ثـم إلتحقـوا    جبهة التحريأعتقلوا ثم بعد إطلاق سراحهم إنضم أغلبهم إلى  

كثيرة في الكفاح التحريري في إطار الجبهة  واردأالمغرب وقاموا ب, والقاهرة أو تونس أب

رئيسهم بن يوسف بن خدة رئاسة الحكومة الجزائرية المؤقتة الأخيرة وبهذه الصفة  ىوتول

  .)1(سترجاع الاستقلالبعد ادخل عاصمة الجزائر 

جبهة التحرير العداء، وقد إنضـم   نصبوا لـالبدء  وبالمقابل نجد أن المصاليين من

قلية الباقية معه علـى العنـاد حتـى    عدد كثير منهم إلى الجبهة تدرجيا وظل مصالي والأ

في فرنسا بالذات ودفن بمسقط  ،أن مات وهو في المنفى ر لهوقد ....إسترجاع الاستقلال 

 .)2(رأسه بتلمسان

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 68ص ، مرجع سابق ،داخليا وخارجيا على غرة نوفمبر الأوروبيةردود الفعل نايت بلقاسم،  )1(
   .69–68ص ص ، المرجع نفسه )2(
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  عامها الأول من الثورة فيللبيان الجزائري  الاتحاد الديمقراطيموقف  -1
      

من الثورة الجزائرية في عامها الأول، لم يكن مختلفا عن  "فرحات عباس"موقف  إن

شيوعي الجزائـري،  موقف قيادة كل من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والحزب ال

  .)1(وذلك لأن فرحات عباس كان لا يؤمن بالعنف الثوري

لأجل  "فرنسا"الأم يرفض أن يجد المشكل الجزائري حلّه في الانفصال عن البلد كان كما 

  .)2(نها اليأس والفوضى والمغامرةبأ: ذلك كان تعليقه الأول على عمليات الفاتح من نوفمبر

نة المركزية للإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، كانـت  ومهما يكن من أمر، فإن اللج

، للنظر في مسألة المعونة المادية التـي  1954مجتمعة في ذلك اليوم الأول من شهر نوفمبر 

وكذا في النتائج السياسية المترتبة عن  ،)الشلف حاليا(الأصنام يمكن تقديمها لمنكوبي زلزال 

قراطية، وبما أن الأحداث الجديدة فرضت نفسها بعنف، انقسام حركة الانتصار للحريات الديم

  .)3(فإن أعضاء القيادة السياسية، قد تعرضوا لها بالبحث والتمحيص

ويبدو حسب فرحات عباس، أن تلك اللجنة، قد انتهت إلى أن العمليات المسلحة التي 

ن يوجهها حـزب  عرفتها البلاد في تلك الليلة، إنما هي تجسيد للإنذارات المتكررة التي كا

حيث وجـه لهـا   . )4(الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري للسلطات الاستعمارية الفرنسية

أن الهياكل الاستدمارية الفرنسية، قد جعلت خـزان   «:فرحات عباس أصابع الاتهام قائلا

، كما أكّد أن مسؤولية تلك الأحداث هـي  )5(»الحرارة ينفجر، وبذلك وضعتنا أمام الفوضى

                                                 
منشورات المتحف الوطني  ،)1954-1830(مظاهر المقاومة الجزائرية  ،محمد الطيب العلوي )1(

 .215، ص1994 ،للمجاهد، الجزائر
  151 صص  ، مرجع سابق ،الأولالثورة الجزائرية في عامها  ،عربي الزبيريمحمد ال )2(
 .153المرجع نفسه، ص  )3(
 .153 صالمرجع نفسه،  )4(
  : نقلا عن )5(

Yahiaoui Merabet Messaouda, Société musulmane et communautés européennes 
dans L'Algérie du XXe- siècle, Edition, Houma, Alger, 2005, P335.   
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تعفن المشكل الجزائري، وهو تعفن مراد ومقصود من طرف السـلطات العموميـة    بفعل

  .)1(في الجزائر نذاكآودعاة الاستعمار، وبالتالي حذر من خطورتها على الوضع القائم 

وبعد اجتماع اللجنة المركزية بحوالي عشرة أيام، صدر العدد السادس والأربعون لجريدة 

ديمقراطي للبيان الجزائري، وفيه مقال لفرحات عبـاس،  الجمهورية لسان حال الإتحاد ال

  :خصصه لأحداث الفاتح من نوفمبر وكانت خلاصته كالتالي

الذي أعدمه الثوار في طريق أريس، قد أثر  )ويقصد السيد موزو( إن موت المعلم  .1

فينا كثيراً وبكيفية خاصة، إنها خسارة أصـابتنا فـي الصـميم، بـل إن الشـعب      

 .قد أصيب في أعماقهالجزائري كله 

يجب أن يقتنع الفرنسيون و المسلمون الجزائريون، بأن تشتتهم أمر قاتل بالنسـبة   .2

 . )2(للبلاد بأكملها

إن موقفنا معروف ولا يقبل أي غموض، ونحن ما نزال مقتنعين بـأن العنـف لا    .3

  .)3(يساوي شيئا

أحداث، وذلك للتعبير  ومما تقدم يمكن ملاحظة، أن استخدام فرحات عباس لمصطلح     

  :)4(عن ثورة أول نوفمبر، يرجع إلى سببين

وهو التقائه بتوظيف المصطلح المتداول آنذاك على الساحة الجزائريـة،   :السبب الأول -

وهذا من أجل التأكيد على حياد حزب الإتحاد الديمقراطي للبيـان الجزائـري، إزاء مـا    

بصورة رسمية، يعمل في إطار الشرعية يجري في البلاد من عمل مسلح، كحزب معتمد 

الرسمية للقانون الفرنسي المطبق في الجزائر، وبالتالي عدم تبني هذه الأحـداث لمفـاهيم   

                                                 
 (1) Yahiaoui Merabet Messaouda, Op.cit, P335.   

 . 154ص ، مرجع سابق ،الأولالثورة الجزائرية في عامها  ،محمد العربي الزبيري )2(
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في ''فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية''،لويزة قوسم )3(

 .64، ص 2005 ،رالتاريخ، الجزائ
جريدة "ثورة أول نوفمبر في صحافة حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري،  ،أحمد بن مرسلي )4(

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول "الجمهورية نموذجاً
 .185- 184 ص ص،  الجزائر ،2007نوفمبر،
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مؤيدة لها، هذا في الوقت الذي اعتبرها أعمال تمرد على النظام العام، حيث دعا الحكومة 

بيحها القانون، دون الـدخول  الفرنسية إلى إعادة الأمن في البلاد، باستخدام الوسائل التي ي

في حرب ضد السكان الجزائريين، ضحايا الممارسات الاستعمارية الفرنسية، الذين سدت 

من جريـدة الجمهوريـة   ) 46(وفي هذا الصدد ورد في العدد  .سبيل الحياة في وجوههم

فرانسـوا  "الجزائرية، مقال لفرحات عباس، حينما خاطـب وزيـر الداخليـة الفرنسـية     

عن هـذا  يجب إعادة النظام ، إن المسؤول إنه من السهل القول  «: آنذاك قائلاً له"ميتران

النظام هو الدولة، لكن يبدو من السهل الاعتراف بأن الواجب الحقيقي للدولة هو البحـث  

  .)1(» عن الأسباب العميقة والحتمية للمأساة

الاستعماري في الجزائـر  بأن النظام ، وهو إيمان فرحات عباس العميق :السبب الثاني -

لن يتردد في استخدام أبشع أساليب الإبادة من أجل الحفاظ على مصالحه، فما حدث فـي  

هو الفرصة الملائمة للانقضاض علـى  ) النظام الاستعماري أي(أول نوفمبر بالنسبة إليه 

، والتي عرفت إجماعـاً  1945ماي  8الشعب الجزائري، على غرار ما فعل في مجازر 

ياً متمثلاً في القوى السياسية الوطنية، يكون ما حدث كان مـؤامرة دبرتهـا الإدارة   جزائر

الفرنسية لتلقين الجزائريين درساً لن ينسوه، والتي خلّفت وراءها آثاراً عميقة في الشـعب  

  )2( .الجزائري، ولذلك لم يؤيد فرحات عباس الثورة في بداية انطلاقها

تحـاد  سيد شريف حاج سعيد، الذي تكلم باسـم الإ وقد تجلى هذا واضحاً في تدخل ال

، وأبـدى  1954، وتأسف على قيام أحداث ثورة أول نوفمبر الديمقراطي للبيان الجزائري

حزنه العميق إزاء وقوعها، متمنياً عودة الهدوء إلى الجزائر، في إطار القـانون وبـأدنى   

  .سفك للدماء وبأدنى القمع

                                                 
 
 (1) Ferhat Abas, "Les événements de L'Algérie de novembre 1954 ", La République 
Algérienne, N46, 12 Novembre 1954, P4. 

، منشورات المتحف الوطني ''قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر'' ،جمال قنان )2(
 .201ص ، الجزائر، 1994للمجاهد، 
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داث عابرة ناتجـة عـن رد فعـل عناصـر     كما ذكر فرحات عباس أنها مجرد أح

جزائرية، لا تشكل حركة ثورية سرعان ما يقضى عليها الاستعمار في فترة قصيرة جداً، 

  .كما فعل في السابق

ولكن استمرار الثورة مع الأيام وتطور عملياتها صد المحتل الفرنسي كماً ونوعاً، جعـل  

، يدرك أن "فرحات عباس"الجزائري  المسؤول الأول في حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان

الأمور في الجزائر ليست كما كان يتصور، لان جبهة التحرير الوطني أصـبحت واقعـاً   

على الساحة الوطنية الجزائرية، وان أحداث نوفمبر هي ثورة جماهيرية احتضنها الشعب 

التـراب   الجزائري في الأرياف والمدن ونطاقها أصبح يتسع من يوم لآخر، ليشمل كامل

  .)1(الوطني

كما أن أهدافها الاستقلالية توضحت للجميع، وأصبحت مقبولة لدى كل الجزائريين، 

ماي  8فكل هذه العوامل أدت إلى بروز واقع جديد في الجزائر غير الذي ساد بعد أحداث 

1945)2(.  

وفي نفس الوقت واصل فرحات عباس تنديده بالقمع الممارس من قبـل الاسـتعمار   

ي على الشعب الجزائري، حيث ندد بقرار حل الإدارة الفرنسية لحركة الانتصـار  الفرنس

، واستخدام القوات الفرنسية وإجبارهم علـى  1954نوفمبر  4للحريات الديمقراطية، يوم 

 1955جـانفي   26النزوح عن قرارهم، بواسطة منشورات ألقيت من الجو، وحددت يوم 

ت التي قامت بها الإدارة الفرنسية في مناطق القبائـل  كآخر أجل لذلك، كما ندد بالاعتقالا

  )3( .والونزة

وما يمكن استخلاصه من تحليل الموقف المبكر لفرحات عباس من أحداث ليلة الفاتح 

من نوفمبر، بوصفها أحداثا مأساوية وخطيرة، كان الهدف منه إحداث صحوة في أوسـاط  

                                                 
، "الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائريثورة أول نوفمبر في صحافة حزب '' ،أحمد بن مرسلي )1(

 .190 -189ص ص مرجع سابق،  " جريدة الجمهورية نموذجا"
 .190-189المرجع نفسه، ص  )2(
  . 140، ص المرجع نفسه )3(
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العام الفرنسي فـي فرنسـا ذاتهـا،    سكان الجزائر من أصل أوروبي، وكذا داخل الرأي 

للوقوف ضد ممارسات الإدارة الاستعمارية التي لجأت إلـى أسـاليب القمـع والتزويـر     

  .)1(الانتخابي

وفي هذا الصدد كان فرحات عباس يرى في دخول حزبه الانتخابات عملاً كفاحيـاً  

إلـى خلـق   ضد غلاة المعمرين الرافضين لأية تسوية سلمية للوضع في الجزائر، يهدف 

الأجواء التي يحافظون من خلالها على امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية، هذا الدخول الذي 

  .)2(تم بناءاً على ضمانات الحاكم العام شخصياً، لكن الأمور كانت غير ذلك

فالتزوير كان سيد الموقف خاصةً في منطقة الأوراس الملتهبة، الأمر الـذي جعـل   

الأوروبيـين  "ية ذلك، إلى مـا أسـماهم برؤسـاء البلـدات     فرحات عباس يحمل مسؤول

  .)3(، الذين رفضوا دائماً الاعتراف بسلطة فرنسا"العنصريين

والعمل على احترام القانون، مذكراً أن الجزائر تشكل دولة داخل دولة، وأصـبحت  

ة إذا كانت كلم«: ملكية خاصة لبعض العسكريين، ومندداً بما يجري في عبارته المشهورة

إرهابي تعني الخارج عن القانون، تستطيع اليوم مثل الأمس، معاينة أن بعـض رؤسـاء   

  .)4(»البلديات، وبعض الإداريين هم الخارجون الأوائل الذين عرفتهم الجزائر
  

                                                 
، "ثورة أول نوفمبر في صحافة حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري''، أحمد بن مرسلي) 1(

 .197ص مرجع سابق،  " جريدة الجمهورية نموذجا"
 .197المرجع نفسه، ص ) 2(
 .197المرجع نفسه، ص ) 3(
 .197المرجع نفسه، ص ) 4(
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  :1954مشروع فرحات عباس لحل الأزمة الجزائرية بعد أحداث نوفمبر  -أ

نوفمبر، مشكلاً سياسياً من الدرجـة  اعتبر فرحات عباس تداعيات أحداث الفاتح من 

الأولى، وهذا في رده على تصريحات النواب الأوروبيين، داخل الهيئة الانتخابية الأولـى  

في المجلس الجزائري، الذين كانوا ضد أي تغيير سياسي في الجزائر لفائدة الجزائـريين،  

أصـحاب النفـوذ    خوفاً من أن يكون على حساب الامتيازات التي يتمتع بها المعمـرون 

السياسي القوي في الجزائر، وبالتالي كان هؤلاء النواب الأوروبيون، ضد فكرة اعتبـار  

  .)1(المشكل الجزائري مشكلاً سياسياً

اجتماعي، يتطلب اتخاذ بعض القرارات التقنيـة الخاصـة   -بل هو حسبهم اقتصادي

  .)2(برصد بعض الأموال، لخلق فرص عمل للجزائريين العاطلين عن العمل

والذين يعانون الفقر والحرمان، وقد أوضح  أحمد بومنجل في تدخله أثنـاء انعقـاد   

أشغال مجلس الإتحاد الفرنسي، لمناقشة الوضع في الجزائر، أمام البرلمانيين المجتمعين، 

منع فرحات عباس من  ""Laquierموضحاً لهم كيف أن رئيس المجلس الجزائري السيد 

قاد أشغال هذا المجلس، لأنه اعتبر القضـية الجزائريـة مشـكلاً    مواصلة تدخله أثناء انع

يتطلب حلاً سياسياً، بينما فتح مجال التدخل كله إلى النواب المعمـرين، لطـرح    سياسياً،

الصفة السياسية  بعادمشكل اقتصادي اجتماعي، من أجل إ القضية نفسها، على أنها مجرد

  .)3(عن ما يجري في الجزائر

حزبه، بشأن تطبيـق  رحات عباس،  لأنه يتناقض كلياً مع برنامج وهو ما رفضه ف

ـ قانونية، تعطي للجزائريين حق التعبير الحر، في إطـار ديمقراطيـة   إصلاحات سياسية

حقيقية نص عليها الدستور الفرنسي لفائدة شعوب بلدان ما وراء البحر، الخاضعة للحكـم  

   .)4(الفرنسي

                                                 
مرجع     ثورة أول نوفمبر في صحافة حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، ، أحمد بن مرسلي )1(

 187سابق، ص
 .187المرجع نفسه، ص ) 2(
 .187المرجع نفسه، ص ) 3(
مرجع     ثورة أول نوفمبر في صحافة حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، ، مرسليأحمد بن  )4( 

 .187سابق ، ص
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، الفرصة السياسية المناسبة، 1954ث نوفمبر لذلك كان فرحات عباس يرى في أحدا

لإحداث التغييرات السياسية في الجزائر، والتي بإمكانها أن تحقق مطالبه السياسية التـي  

حيث طرح نفسه على أنه القوة السياسية الجزائرية المعتدلـة،   ،)1(م1946رفعها منذ عام 

ير، ولعل فرحات عباس تخلـى  المستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية لإجراء هذا التغي

  .)2(عن أشياء كثيرة، دون أن يغير رغبته في الحوار، أو في البحث عن وسائل للوفاق

في إطار السيادة الفرنسية وتحـت المسـؤولية     يعلل ذلك من خلال اقتراح إجرائو

الذي يرمي إلى استبدال نظام الاستعمار في الجزائـر بنظـام    ،)فرنسا(التامة للدولة الأم 

ضمن شروط سياسية، تبقـى  ، فيدرالياً مع فرنساة فيه الجزائر، إلى جمهورية متحدترتقي 

  .)3(القضايا الخارجية والإستراتيجية الأخرى تحت وصاية الإتحاد الفرنسي

الطريق الذي رسمه فرحات عباس للحل في الجزائر، يمر حسبه علـى إتحـاد    إن

ل فرنسا في إطار احترام هوية كل بلد شعب مع آخر، وتتشكل مجموعة إنسانية كبيرة حو

وشخصية كل شعب، أما ما تعلّق بالوجود الفرنسي في الجزائر، فقد قال فرحات عبـاس  

أنه ليس مهدداً، لأن فرنسا الجمهورية الديمقراطية تبقى فـي الجزائـر وسـط سـكانها،     

د الإتحـا "المقترح مـن طـرف حزبـه    ، )4(واستشهد بمشروع إنشاء جمهورية جزائرية

، والذي تضـمن ازدواج  1946على البرلمان الفرنسي سنة " الديمقراطي للبيان الجزائري

، ولم يختلف )الجزائر وفرنسا(المقيمين في البلدين .الجنسية بالنسبة للجزائريين والفرنسيين

ن عن طرح فرحـات عبـاس فـي    يلديمقراطي للبيان الجزائري الآخرالإتحاد ا لوضمنا

   .)5(1954الجزائرية، في ظل أحداث ثورة أول نوفمبر  تصورهم الخاص بالأزمة

                                                 
 (1) André Nouchi, La naissance du nationalisme Algérien, Editions de Minuit, 

Paris, 1962, P144. 
 .196ص   ،)1954-1830(مظاهر المقاومة الجزائرية  ،يمحمد الطيب العلو )2(
، ديوان المطبوعات الجامعيةالإيديولوجية السياسية للحركة الوطنية الجزائرية،  ،يحي بوعزيز )3(

 .69، ص 1986الجزائر، 
 .69المرجع نفسه، ص  )4(
 .70ص  المرجع نفسه )5(
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إن الجمهورية الجزائرية التي أرادها فرحات عبـاس، تضـمن لسـكان الجزائـر     

الأوروبيين والجزائريين العيش جنباً إلى جنب في سلام، ضمن إطار مـا عبـر عنـه،    

ادة للمسـلمين  بالاستعماري، تضمن فيها حرية الع بجزائر جديدة تقوم على أنقاض النظام

وتسيير شؤونهم الدينية، من خلال إشرافهم على تعيين أئمتهم ومفتـيهم، وتعلـيم اللغـة    

  .)1(العربية، وتوفير العمل لمليون من الشباب العاطل

ومعنى ذلك أن الجزائر الجديدة المقترحة من طرف فرحات عباس لا تختلف عـن  

" السياسـية "ن فيها من بعـض الحقـوق   سابقاتها المستعمرة إلا من حيث تمكين الجزائريي

الخاصة  بتمـتعهم   "الاجتماعية"المتعلقة بانتخاب ممثليهم في مجالس الجمهورية بحرية، و

  .)2(ادة والعمل إلى جانب الأوروبيينبل التعليم والعمن خلال مجا

ّ  الجمهورية الجزائرية المقترحة من طرف فرحات  يتجلى من خلال ما سبق أن

ن حيث تصور طبيعتها، تلك المشاكل التي عانها الشعب الجزائري، عباس، ارتبطت م

تحت السيطرة الاستعمارية، في إطار ما سمح به الدستور الفرنسي آنذاك من حرية 

التعبير، وممارسة العمل الديمقراطي، كما يظهر من خلال طرح حل الأزمة الجزائرية، 

هذا الصدد، ركزت على عامل إصلاحات قانونية تقتضي إلى  هو أن الأفكار المقدمة في

إقامة جمهورية جزائرية اجتماعية قبل الإصلاحات الاقتصادية، وهذا لمواجهة أنصار بقاء 

الوضع في الجزائر كما هو دون تغيير، وهم غلاة المعمرين الذين ربطوا نظرياً الوضع 

  .السيئ للجزائريين، بالوضع المعيشي 1954الناجم عن ثورة نوفمبر 

نفياً لوجود مشكل سياسي في البلاد، لذلك ذهب ممثلوهم في الهيئة الانتخابية الأولى 

 ممثلوللمجلس الجزائري يدعون إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة، الأمر الذي رفضه 

  .حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

                                                 
 .218-217 ص، ص مرجع سابق، أحمد بن مرسلي )1( 
 . 219المرجع نفسه، ص  )2( 

 



98 
 

لاندماج المطبقة منذ عشرات وفي هذه الفترة أصبح فرحات عباس، يرى بأن سياسة ا

الأعوام من طرف السلطات الفرنسية في الجزائر، لم تعط نتيجة، وهي مرفوضة وغير 

، "1936"صالحة لمعالجة الأزمة الجزائرية، وبالتالي أصبح حزبه ضد اندماج من نوع 

ن لأ" الأهليين والأوروبيين:"ـومع إصلاحات قانونية تفتح مجال الحوار بين ما عبر عنه ب

الأمر يعني في النهاية جميع أبناء الجزائر، وبذلك فمحكوم على الكل أن يعيش معاً مهما 

  .)1(كلف الأمر

، عندما 1943ولعل خلفية رفض فرحات عباس لسياسة الاندماج تعود إلى سنة 

ديغول في خطابه بقسنطينة، عن الإصلاحات التي وضعتها فرنسا لتحسين الجنرال أعلن 

الذي " بلوم فيوليت"، إلا أن تلك الإصلاحات كانت بمثابة تطبيق لمشروع أوضاع الأهالي

  .، وأدت إلى رد فعل رافض لها1936طالب به المؤتمر الإسلامي سنة 

رأى فرحات عباس أن الأوان قد فات ولم تعد سياسة الاندماج التي كان يطالب بها التيار و

 )2( .ستعماري ونظام الامتيازات في الجزائرالاندماجي مقبولة، بل لابد من إلغاء النظام الا

حزب الإتحاد الـديمقراطي للبيـان الجزائـري، أن المعمـرين      لومناضكما أدرك 

أصحاب المزارع الكبيرة والمصالح الاقتصادية الأخرى في الجزائر، هم الكتلة السياسـية  

وهم القوة السياسية التي واجهت دائماً مشاريعهم السياسية الخاصة بحل الأزمة الجزائرية، 

التي تقف دائماً وراء عمليات التزوير أثناء الانتخابات للحيلولة دون وصول الجزائـريين  

  .)3(إلى مركز القرار السياسي، الذي بفضله يتمكنون من التحكم في مصيرهم بأنفسهم

ورغم أن مشروع الجمهورية الجزائرية الاجتماعية، التي اقترحها فرحات عبـاس،  

زمة الجزائرية، لا تتمتع بكامل سيادة الدولة، لأن دخولها في الإتحاد الفيدرالي مع كحل للأ

فرنسا يفرض عليها التنازل لصالح هذه الأخيرة، عن السيادة في مجال العلاقات الخارجية 
                                                 

 مرجع ،أول نوفمبر في صحافة حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائريثورة  ،أحمد بن مرسلي )1(
 .219ص  ،سابق

(2) Mesbah Mohammed Chafik,   " L'idéologie Politique du Mouvement National 
en Algérie, Thèse de Doctorat D'Etat , Institut de Sciences Politiques; 1981, 
P130.                                                                                                                                                 
(3) Idem.                                                                                                                                             
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ة والاقتصادية والدفاع عن الحدود، إلا أن الواقع المفروض ميدانياً مـن طـرف   يوالسياس

ة السـلمية، بتشـجيعهما   ية على الجزائريين، يعكس تصديها للحلول السياسالإدارة الفرنسي

  . )1(1954على تبني أسلوب القوة في التعامل مع أحداث الفاتح من نوفمبر 

                                                 
(1) Mesbah Mohammed Chafik,   " Op.cit ; P 130.                                                                               



100 
 

  .تطور موقف الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري من الثورة في عامها الثاني -2

الـذي صـرح عقـب     "نسس فرايمند"كان فرحات عباس ينتظر الكثير من حكومة 

الأحداث أن الجزائر، جزء لا يتجزأ من الجمهورية الفرنسية حيث قال في خطاب أمـام  

بأنه غير مستعد للتنازل عن كون الجزائر  1954نوفمبر  12أعضاء المجلس الوطني يوم 

م فإنه بدل تطبيق الإصلاحات أولاً، شرعت الحكومة الفرنسية فـي قمـع   ثفرنسية، ومن 

  )1(.معتقدةً أن الإصلاحات لن تأتي بثمارها إلا بعد وضع حد لأعمال العنف الثورة،

، جاء جاك سوستيل ومعـه  1955فيفري  5يس فرانس يوم وبعد سقوط حكومة مند

في تحسين وضعية الأهالي وتطبيق مقررات المؤتمر الإسلامي سنة  خصهاسياسة جديدة ل

تأكد كم كانت الحياة قاسيةً هناك، وكم  ، وفي أول زيارة له للأوراس1947وقانون  1936

  . )2(ثورة حتمية لا مفر منهاال كانت

قادة جبهة التحرير الـوطني،  بفرحات عباس  بداية اتصالاتتلك الفترة لقد عرفت  

وفي نفس الوقت ، )3(بعد أن أفضت سلسلة لقاءاته مع الحاكم العام جاك سوستيل إلى الفشل

فيه خطاباً شديد اللهجة، عارض  ألقىم تجمعاً شعبياً توجه فرحات عباس إلى جيجل، فنظ

  :فقال خلاله صراحة فكرة الجزائر الفرنسية

لقد عرفنا منذ أول نوفمبر أحداث خطيرة، وحدث أن أطلق الاستعمار تسمية الخارجون " 

 عن القانون، على رجال صعدوا إلى الجبل، إن النظام الاستعماري يتحدى القانون واخترقه منذ

وهو الذي يتعدى القوانين التي منحتها الجمهورية الفرنسية للمسلمين الجزائريين ويوجـد   1948

اليوم من يقول أنه يوجد خارجون عن القانون والحق أنه لا يوجد سوى شخص واحد خارج عن 

إن الخارجين عن القانون هـم مـن حكـام    القانون في الجزائر وهو النظام الاستعماري نفسه، 

   .)4(" البلديات المختلطة يالبلديات ومتصرفورؤساء 

                                                 
 (1) Alistair Horne, Alistair Horne, Histoire de la Guerre d’Algérie, Op.cit ; P209. 

  .145- 144 مرجع سابق،ص ص  ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر )2(
  .145-144 ص ص المرجع نفسه،  )3(

 (4) Benjamin Stora, Zakia Daoud, Op.cit ; PP 20-21. 
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" الجزائر الجزائرية"، فإن فرحات عباس هو أول من تحدث عن إيف كورييروحسب 

كما أنه هو مـن   1955 أفريل 15هو الذي اخترعها في خطابه بمسقط رأسه جيجل يوم 

، وهكذا فإذا كان الثوار قد فتحوا النار على فرنسا "الجزائر الفرنسية"وضع حداً  لمصطلح 

فتح النـار علـى    "جيجل"عسكرياً في ليلة نوفمبر، فإن فرحات عباس ومن منطقة مولده 

من صحافة كولونيالية ومجموعة الكولون،  النظام الاستعماري ومؤسساته بل وكل مكوناته

فجاءت أدبياته في هذه المرحلة كلها نقد عقلاني للتسلط الاستعماري وعنصـرية فرنسـا،   

م، وقد شرح هذه الفكرة فـي رده علـى الصـحافة    1955التي كثيراً ما مدحها قبل عام 

إن العنـف  : "اء فيهالى التمرد ضد فرنسا، مما جإالأهالي  الكولونيالية التي اتهمته بدعوة

  .)1("هو نتيجة سياسة كولونيالية، لا تخدم إلا مصالح المجموعة الأوروبية

وهكذا نجد أن فرحات عباس تخلى نهائياً عن سياسة الاندماج  التي كافح من اجلها 

كثيراً، وفشلت، ولعل المفارقة الإيجابية أنها أظهرت للرأي العام الجزائري، أن الاستعمار 

يرضى حتى بالمطالب التي تنبع من سياسته الرسمية الخاصـة بالإدمـاج والتـي     لم يكن

وقد سهلّ تطور موقف فرحات عباس، نحو مواقف . صرحت بها مراراً الحكومة الفرنسية

  .)2(أكثر قرباً من الثورة

وقد تمثل موقف فرحات عباس الجديد، في المبادرة إلى الاتصال بجبهـة التحريـر   

إلى كريم بلقاسم في القبائـل   "عمار القامة"رسالة مع شخص يدعى  الوطني، حيث أرسل

من رئيس الإتحاد الـديمقراطي للبيـان   : "الكبرى، بهدف الاتصال بالثورة، مما جاء فيها

  )3( ."فرحات عباس يريد الاتصال بجبهة التحرير الوطني في اقرب الآجال: الجزائري

لة وما احتوته، يعد بالنسبة إلى المرحلة وتجدر الإشارة هنا إلى أن تاريخ هذه الرسا

الجزائر "أو " الجزائر الجزائرية"فرحات عباس، البداية الحقيقية من أجل  لنضالالتاريخية 

  .)4(كما يحبذ فرحات عباس تسميتها" الجمهورية

                                                 
 .224ص  مرجع سابق،  رون،عبد الكريم بوصفصاف وآخ )1( 
 .191الجزائر، ص  2003، دار القصبة للنشر، الحركة الثورية في الجزائر ،أحمد مهساس )2(

(3) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit ; P 220-221. 
(4) Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P72. 
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، فهو تاريخ لقاء فرحات عباس بأعضـاء مـن جبهـة    1955ماي  26وأما تاريخ 

عبـان  ''ن يسميهم بالشبان المجاهدين، حيث التقى بكـل مـن   التحرير الوطني، أو كما كا

، فاستفسرهما عن إمكانية نجاح الثورة وقوة جيش التحريـر  ''عمر أوعمران''و'' رمضان

إن جيش التحرير الوطني، يملك أسلحة كافية وقادر على « :الوطني، فأجابه عبان رمضان

ات عباس من عبان رمضان، إذا وطلب فرح. )1(»دحر الجيش الفرنسي ودفعه إلى البحر

كان في إمكانه أن يتكلم مع المسؤولين الفرنسيين عن إمكانية المفاوضات وإيقاف القتـال  

نحن نوافق على ذلك، لكن شرط أن تكون المفاوضات مع جبهة « :فقال له عبان رمضان

ثورة  المتأخر إلى الانضمامويبدو أن فرحات عباس كان متخوفا من  )2(»التحرير الوطني

إننا نخشى أن يتّهمنـا بعـض أعضـاء الوفـد     « :الشعب، فسأل عبان رمضان ذات يوم

فطمأنه عبان رمضـان  . )3(»الخارجي بأننا أخذنا قطار جبهة التحرير الوطني وهو يسير

  .)4(»إنها ملك للشعب الذي يناضل...إن جبهة التحرير الوطني ليست ملكاً لأحد« :بقوله

ه وبين عبان رمضان وعمر أوعمران، إلا أن أهم نقطـة  وهناك كلام طويل دار بين

تمركز حولها الحوار، هو عرض أعضاء الجبهة على فرحـات عبـاس حـلّ تنظيمـه      

 :فأجابهمـا بكـل ثقـة   '' حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري'' السياسي المتمثل في

يجـب أن أستشـير    لستُ الوحيد الذي يقرر في الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائـري، «

  .)5(»الدكتور فرانسيس والأستاذ بومنجل

إن هذا الجواب يعني أن الرجل كان يؤمن بالديمقراطية الحقة، ويمارسها فـي الواقـع   

العملي، إذ كان بإمكانه أن يقرر ما يشاء، باعتباره رئيس هذا الحزب، ولكنه أبى أن يستشير 

  .)6( عبان رمضان وعمر أوعمران: لينزملاءه في التنظيم، رغم اقتناعه باقتراح الرج

                                                 
 Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P 82 )1(  

 Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P 83 )2(  
 Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P 152. )3(  
 Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P 153.)4( 

 –1954( القيم الفكرية والإنسانية في الثورة الجزائرية عبد الكريم بوصفصاف وآخرون،:ننقلا ع )5(
  226مرجع سابق، ص   ،)1962

 .266، ص المرجع نفسه )6(
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ومن هنا يمكن القول أن فرحات عباس كـان النمـوذج المثـالي للقائـد والرجـل      

الديمقراطي الحق، لأنه كان مقتنعا بهذا التوجه، ويتضح ذلـك مـن خـلال ممارسـاته     

السياسية، ولا شك أن مبدأ الديمقراطية الذي تجسد في موقف فرحات عباس، هـو الـذي   

  .كّل القيمة الحقيقية في الثورة الجزائرية، عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيريةكان يش

فبعد ذلك اللقاء بأيام قليلة، تلقى عبان رمضان من فرحات عباس أربع حقائب محملة 

فرنك، استطاع أن يجمعه بعد أن تحصل علـى موافقـة    مليون 02بالأدوية ومبلغا ماليا 

  .)1(لمساعدة جبهة التحرير الوطني أحمد فرانسيس وأحمد بومنجل

كما توصل فرحات عباس إلى إقناع مناضليه بضرورة توزيع المناشير وهي المهمـة  

التي تتطلب كثيرا من الجهد لإقناع مناضلي حركته، الذين لم يتعودوا على توزيع مناشير 

  .)2(مناهضة للسيادة الفرنسية في الجزائر

لى وقف تلك الحرب، حيث اتصل بعبان رمضان، وفي نفس الوقت سعى فرحات عباس إ

أعرف أناساً كثيرين في باريس، وهناك سيستمعون إلـي  « :واقترح عليه وساطة أخيرة فقال

وقد وافق عبان رمضان على اقتـراح  . »أكثر من هنا، امنحوا لي فرصة توقيف هذه الحرب

  .يفرحات عباس واشترط عليه أن يمر التفاوض عبر جبهة التحرير الوطن

أثنـاء  ''  إدمونـد ميشـلي   ''و'' إيدغارفور '' :وبالفعل فقد اتصل فرحات عباس بـ

زيارته لباريس وعرض عليهما وضع دستور يجعل من الجزائر دولة مشتركة مع فرنسا 

أن يرسل إلى الجزائر نائب عن رئيس المجلس لدراسة الأمر مع '' إدغارفور''وطلب من 

مع النواب الأوروبيين وجبهة التحرير الوطني حكومـة  جبهة التحرير الوطني، والتشكيل 

مؤقتة، وقد كان فرحات عباس يهدف من وراء هذا الاقتراح إلى تحقيـق فكـرة إيجـاد    

  .المواطنة الجزائرية مع دراسة مشروع سيادة داخلية على مدى عشرين سنة

أصبح  لكن هذا الطرح، لم يجد آذانا صاغية من الجانب الفرنسي، ومنذ ذاك التاريخ

  .الحل الوحيد عنده هو الثورة

                                                 
 Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P 83. )1(  
 Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P 151-152. )2(  
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حين عودته إلى الجزائر أخبر عبان رمضان بفشله فلم يدهش هذا الأخير، بل قال و

في الوقت الراهن عليك بالاستمرار في مساعدتنا، وفي نفس الوقـت اسـتمر فـي    « :له

 نشاطك السياسي وانتظر اللحظة التي نطلب فيها منك مغادرة الجزائر، فالجبهة سـتكون 

   )1( .بحاجة إليك في الخارج

وإذا كان خطاب فرحات عباس في جيجل كما سبقت الإشارة إليه، قد جرم النظـام  

يعتبر حدثا تاريخيا لـه مدلوله بالنسبة لــعباس   1955أوت  20الكولونيالي فإن تاريخ 

لـم تتـدهور    1955أوت  20إلى غايـة  « :وأصـدقاء البيان والحرية، فـقد كتب يقول

ع، وكان شعبنا في غالبيته يؤمن بوجود حل معجـزة ستعرضـه فرنسـا علـى     الأوضا

فقد وقّع واحد وستون عضوا قياديا من . )2(»أوت كل شيء تغير 20المستعمرة، لكن بعد 

، نصت على الاسـتقالة الجماعيـة   )61(أنصار فرحات عباس مذكرة سميت بمذكرة الـ

.اداة بالاعتراف بالشخصية الجزائريةللنواب الجزائريين ورفض سياسة الاندماج والمن  

نفسه معزولا هو ومشـروعه الانـدماجي   '' جاك سوستيل''وبذلك وجد الحاكم العام 

المتجدد في صورة إلحاق الجزائر بفرنسا، ومن ثم فشل في كل محاولاته ومحاوراته مـع  

ورطتـه،  لعله ينقذه مـن  '' محمد الصالح بن جلول''النواب الجزائريين واستنجد بالدكتور

  .)3(ولكن بن جلول أعلن بدوره أن سياسة الاندماج لم تعد مجدية وغير صالحة

ومن هذا المنطلق تحول فرحات عباس وأنصاره إلى العمل السري لصالح الثـورة،  

فوزعوا المناشير في الأوساط المدنية لشرح الثورة وأهدافها، وفي الوقـت نفسـه كـانوا    

  .)4(وشراء الأسلحةيجمعون الأموال لتموين الثورة 

                                                 
 154- 153مرجع سابق، ص ص  ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،ميد عبد القادرح )1(
 .156مرجع سابق، ص  ،فرحات عباس رجل الجمهوريةنقلا عن حميد عبد القادر،  )2(
 ،)1962 –1954( القيم الفكرية والإنسانية في الثورة الجزائريةوآخرون،  عبد الكريم بوصفصاف )3(

 .227مرجع سابق، ص 
(4) Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Op.cit; PP  151-152  
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ظهور محاولات عدد من المثقفين الفرنسـيين   1955وفي الوقت ذاته، شهدت سنة 

بقادة '' روبرت بارات''لإبراز الوجه الحقيقي للحرب، ففي شهر سبتمبر، اتصل الصحفي 

المنطقة الرابعة، فاستقبل من طرف أوعمران، وأجرى معه لقاء صحفيا حضـره عبـان   

ديسمبر،  15يوم ''France observateur'' حوار كاملا بأسبوعية  رمضان، ولما نشر ال

ألقت الشرطة القبض على بارات، وأودعته السجن بحجة عـدم التبليـغ بمكـان تواجـد     

  .)1(الخارجين عن القانون

الجزائـر الخارجـة عـن    ''كتابا بعنـوان  '' لوسوي''وفي نهاية السنة، نشرت دار 

، فاعتبر بياناً للمثقفين الفرنسـيين  ''كوليت جيزن''و'' يسفرانس''، وهو من تأليف ''القانون

   .)2(ضد حرب الجزائر

نـوفمبر   07وبعد روبير بارت وجيزن جاء دور ألبير كامي المولود بالجزائر يوم 

، بعد أن غادرت منطقـة  1871وسط عائلة فقيرة استقرت بالجزائر العاصمة سنة  1913

صغيرا وفي حي بلكور والجزائر العاصمة '' ألبير'' ، ولما توفي الوالد كان الطفللزاسالأ

  .)3(عاش حياة قاسية تعرف خلالها على العرب وعلى الأوروبيين

حياة العوز هذه جعلت كامي يحس منذ صغره أن النظام الاستعماري لا يعـادي  إن 

السكان المحليين فقط، بل حتى الأوروبيين الفقراء أمثاله، فتكونت لديـه فكـرة معـاداة    

بينما والحرب في الجزائـر أصـبحت أكثـر مـن      -الكولونيالية الرجعية، لذا كان عليه

أن يفتح أعين فرنسا على الحقيقة، ليضع حدا لتلاعبات هؤلاء الذين لا يعرفون  -ضرورة

يقصـد الكولـون   "" كـامي ''سوى التفرقة بين المسلمين والأوروبيين في الجزائر، وكان 

، قرر ألبيـر  1955وفي سبتمبر .مكانية التعايش بين الجالياتالرجعيين الذين لا يؤمنون بإ

سلسلة من المقالات ليعبر فيها '' l’Express''أن يكتب بجريدة  " Albert camus"  كامي

                                                 
 Ferhat Abas , Autopsie d’une guerre, Op.cit;  P  83. )1(  

 .160المرجع نفسه، ص  )2(
 .160المرجع نفسه، ص )3(
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عن أفكاره وليستنهض الروح الليبرالية الكامنة فيه والتي تعمل لصالح الجزائـر فرنسـية   

  .)1(أكثر عدالة و إنسانية

روج كامي في مقالاته الصحفية لفكرة الهدنة المدنيـة التـي    1956وفي بداية سنة 

يقصد بها توقف الطرفين المتحاربين على قتل المدنيين، ورغم اقتناع فرحات عباس بـأن  

تلك المبادرة غير مجدية في تلك الظروف الجديدة، إلا أنه لم يمتنع عن الاستجابة للدعوة، 

القصبة السفلى، حيث وصل عبـاس فرحـات   المنعقد ب 1956جانفي  22فحضر اجتماع 

الاجتماع متأخرا ببعض الدقائق نظـرا للازدحـام الـذي أحدثتـه حشـود الأوروبيـين       

وفي الحقيقة كان '' ل الإعداميكامي أمام فص'':والمناهضين للاجتماع والذين راحوا يرددون

صد إبقاء كامي يتحدث عن السلم والتعايش على أرض الجزائر ويدعو إلى تجاوز الحقد ق

  .)2(الأمل في حل سلمي للقضية الجزائرية

ورغم ذلك فإن أطروحته في نظر فرحات عبـاس لا تختلـف عـن الأطروحـات     

الاندماجية السابقة، وبالتالي فشلت مبادرة كامي لإحلال الهدنة المدنيـة وتأكـد بـأن أي    

بسبب الممارسات مبادرة لتحقيق التقارب بين المسلمين والأوروبيين في الجزائر مستحيلة، 

  .)3(الكولونيالية

                                                 
 .161مرجع سابق، ص ، فرحات عباس رجل الجمهوريةعبد الحميد عبد القادر،  )1(
 .161المرجع نفسه، ص  )2(
 .161المرجع نفسه، ص  )3(
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  :فرحات عباس بالثورة الجزائرية لتحـاقإ -3
  

أدركت القوى السياسية في الجزائر أن الثورة هي ما '' ألبير كامي''بعد فشل مبادرة 

، عندما كان 1955تبقى، وبالتالي يجب الالتحاق بجبهة التحرير الوطني، وفي شهر جوان 

سرية مع عبان رمضان، كان المركزيون قد التحقوا بالثورة، فرحات عباس يجري لقاءات 

، ففي جانفي من نفس السنة دعا الشيخ العربـي التبسـي   1956ثم جاء دور العلماء في 

الجزائريين للالتحاق بالثورة الجزائرية، فما كان من فرنسـا إلاّ أن اختطفتـه بواسـطة    

  .)1(كوموندو فرنسي

لا أملك أيـة صـفة    ":التونسية قائلا "L'Action " وفي نفس الوقت صرح عباس لجريدة

للتشاور مع فرنسا، فالرجال الذين يقودون الحركة، هم الذين يملكون شـرعية التشـاور،   

وأعتقد أن فكرة الجمهورية الجزائرية التي اقترحتها لا تزال قائمة، ولكنني لن أدافع عنها 

  . )2("ولا عن أي حل آخر ولن التزم بأي عمل

، 1956جـانفي   30ثر اجتماع الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بسويسرا يوم وعلى إ

توصل أحمد بومنجل وأحمد فرانسيس إلى إقناع فرحات عباس بضرورة الإعلان الرسمي 

   )3( .عن التحاق حركتهم بالثورة

جانفي رحـل   02بكثير من المتاعب، ففي  1956ومن الجانب الفرنسي بدأت سنة 

وفي اليوم الموالي  ،)4(1956في جانفي " إدغارفور"بعد أن سقطت حكومة  جاك سوستيل

روبيـرت  ''لتشكيل حكومـة جديـدة، فعـين     "غي مولي"منحت الجمعية الوطنية ثقتها لـ

، وفي ظل هذه الظروف 1956فيفري  09في منصب وزير مقيم بالجزائر يوم '' لاكوست

                                                 
 (1) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit ; P 240. 

  : نقلا عن )2(
Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit ; P 241. 

 – 1954( القيم الفكرية والإنسانية في الثورة الجزائرية وآخرون، عبد الكريم بوصفصاف )3(
 .228، صمرجع سابق ،)1962

 .415، مرجع سابق، ص 1962اريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية سنة التعمار بوحوش،  )4(
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لترتيب الكيفيـة التـي يغـادر بهـا     اتصلت جبهة التحرير الوطني بفرحات عباس وذلك 

   .)1(الجزائر وذلك للقيام بمهمة شرح الأهداف الحقيقية للثورة  بين الفرنسيين

أفريـل   02وقبل مغادرته الجزائر للتوجه إلى القاهرة، التقى فرحات عبـاس يـوم        

الـذي أعطـى الصـلاحيات     "روبير لاكوست"، بالوزير الفرنسي المقيم بالجزائر 1956

احذروا سيدي الحاكم العام ":كاملة للقادة العسكريين لسحق الثورة، فقال له فرحات عباسال

  .)2("سنصبح كلنا فلاقة عن قريب

أفريل غادر فرحات عباس الجزائر باتجاه باريس ومنها إلـى القـاهرة    07وفي يوم      

وتـرك  عن طريق سويسرا، وطوى بذلك صفحة الجزائر الفرنسية إلى الأبد غير نـادم،  

وراءه ميراثا نضاليا، يزيد عن ثلاثة عقود من النضال السياسي المحلي، وقد كتـب عـن   

  كنّا نؤمن بالحوار بين الفرنسيين والمسلمين، لكن النظام الاستعماري« :هذا التحول بقوله

المتعنّت الرافض لكل تجديد وتغيير، والذي لم يكن يؤمن إلا بالحلول القائمة على القـوة،  

أي حل آخر  في جبهة التحرير الوطني، ولم يبقا لأن نصبح علانية رجالاً يناضلون دفعن

  . )3( »باستثناء النضال إلى جانب إخواننا، وقد برهنت على صواب موقفنا

أن زمن المثالية الجمهورية قد انتهى بعد ثلاثـين  « :وفي نفس السياق قال عباس فرحات

ة الصريحة للانفصال عن فرنسـا التـي لـم    سنة من العمل السياسي، وحان وقت الدعو

  .)4( »تستوعب الدروس أبدا، فهي تلميذٌ بليد ضعيف

أفريـل   25بوصول فرحات عباس إلى القـاهرة يـوم     :فرحات عباس في القاهرة -أ

، شريف باشـا ، سارع إلى عقد ندوة صحفية بمقر جمعية العلماء المسلمين بشارع 1956

  .)5(حرير الوطنيليعلن رسميا انضمامه لجبهة الت

                                                 
 .163مرجع سابق ، ص  ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر)1(

 (2)Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Op.cit; P 74. 
 .164-163ص ص  مرجع سابق، ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر نقلا عن  )3(
 .164-163، ص ص المرجع نفسه )4(

 (5) Slemane Chikh, L’Algérie en armes, ou le temps des certitudes, Op.cit ; P97. 
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إنّه أسعد يوم في حياتي ولكـي  ": وحسب فرحات عباس ، فإن بن بلة كان قد قال له

، وذلك ما حدث فعـلا، وقـد   )1("أبرهن عن سعادتي سأظهر علناً ولأول مرة إلى جانبك

حسين أيت أحمد، أمحمد يزيد وأحمد توفيق المدني، محمد خيذر، : حضر الندوة الصحفية

بن بلة طبعا، وأمام أكثر من أربعين صحفيا تحدث فرحات عباس باللغـة  لمين دباغين، و

  .)2(مواقفه الجديدة من القضية الوطنية وترجم له توفيق المدني إلى العربيةوعبر الفرنسية 

عبر بأن موقف الأمة الجزائرية المتحدة، المكافحة ضد الاستعمار، يتلخّص في كلمتـين   

اء، كما أعلن أن حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري هو إما الاستقلال أو الفن: هما

ثالث هيئة في الجزائر بعد جمعية العلماء المسلمين وحـزب الشـعب الجزائـري، وأن    

الهيئات الثلاثة وكل عناصر الأمة، أصبحت ذائبة في الثورة وفي جبهة التحرير الوطني، 

لجزائر، لأن الجميع قد انصـهروا فـي   فلم تبق بعد اليوم خلافات حزبية أو سياسية في ا

  .)3(بوتقة كفاحية واحدة، ضد العدو المشترك

كما أبدى فرحات عباس موقفه من النظام الاستعماري المفروض على الجزائر، فقال 

بأن هذا النظام أصبح يعمل في حرب قاسية وهو يغرق البلاد في بحر من الـدماء، وأن  

لام، إلا أنها ما زالت تشن الحـرب ضـد الشـعب    فرنسا بالرغم من وعودها بتحقيق الس

   )4( .الجزائري

فبالإضافة على المقاتلين الفرنسيين، الذين يعملون في الجزائر، يقـوم الأوروبيـون   

المدنيون بأعمال الاستفزاز، وقد سلحتهم الإدارة الفرنسية التي تشـبعت بفكـرة الحـرب    

                                                 
  : نقلا عن )1(

Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit ; P 250. 
(2) Benjamin Stora, Zakya Daoud, Op.cit ; P250. 

- 426ص ص ،1992 ،الجزائر الهدى للطباعة والنشر، دار ،الجزائر الثائرة ،الفضيل الورتيلاني )3( 
427.  

  .427المرجع نفسه، ص  )4( 
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ي الضخم يعمل ضد الشعب الجزائـري  برواستعمال القوة، وأن ذلك الجهاز البوليسي الح

  .)1(بكل شدة

ولا تقتصر أعماله الحربية على رجال الدولة في معاقلهم، بل يصب جام نقمته على جمـوع  

  .)2(السكان الجزائريين من المدنيين دون تمييز، ويصيب الرجال والنساء والأطفال والشيوخ

، قد سيقوا من ديارهم إلى ساحة كما أضاف فرحات عباس بأن مئات المدنيين الجزائريين

  .)3(الإعدام، واستشهد الكثير منهم نتيجة ضرب ديارهم بالقنابل من الجو والبحر

وأعلن في خطابه بالقاهرة، بأن مجموع الضحايا بلغ مائة ألف نسمة، في حـين أن  

الإحصاء الرسمي للحكومة الفرنسية، يذكر بأن عدد جنـود جـيش التحريـر الـوطني     

ألفاً، وهذا يكشف من جهة عن المغالطة التي أرادها المسـتعمر   15لا يتجاوز الجزائري، 

  .الفرنسي لإخفاء العدد الكبير للمنخرطين تحت لواء جيش التحرير الوطني هذا من جهة

 الاغتيـال كما يكشف من ناحية أخرى عن عدد المناضلين الذين استشهدوا جراء أعمـال  

  .)4( مارية الفرنسية بالجزائرالشنيع الذي مارسته السلطات الاستع

ومع ذلك يعرفون في باريس، ...«:وبنفس القوة وبنفس روح الذكاء صرح للصحافة قائلا

أنني فعلت الكثير من أجل عودة السلم، أما اليوم فلا أحد يقدر على فعل أي شيء في الجزائـر  

لقادرين على إبداء أو حتى في فرنسا، لقد طرقت كل الأبواب وتحدثت مع كل رجال السياسة ا

تفهمهم تجاه أوضاعنا، والذين أدركوا جيدا مظالمنا، فلم يفعلوا أي شيء، وبالتـالي لـم يعـد    

بإمكاني أن أقبل بوضعية لم أعد أحتملها، وخروجي من الجزائر بإمكانه أن يساهم في جعـل  

   )5(.»أنني ضد سياسة غير فعالة، أدت بالجزائر إلى الهلاك.الجزائريين يفهموه

إذا انسـحبت  « :كما وجه فرحات عباس حديثه إلى الأقلية الأوروبية، فكان مما قاله

الجيوش الاستعمارية وأذيالها من الوطن الجزائري، ولم تقم بأي أعمال وحشية وانتقاميـة  

                                                 
  .427المرجع نفسه، ص  )1( 
 .428المرجع نفسه، ص )2(
 .428المرجع نفسه، ص )3(
 .428المرجع نفسه،  )4( 

 (5) Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Op.cit; PP 72-73.   
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ضد السكان الجزائريين الأبرياء، فإن جيش التحرير الـوطني، سيضـمن لهـا الحريـة     

  .)1( والمساواة والأمن

ذا أصرت الجيوش الفرنسية على متابعة أعمالها الوحشية الفظيعة التي ترتكبها أما إ

ضد الشعب الجزائري، فإن فرنسا وحدها ستكون مسؤولة عن رد الفعل العنيـف وعـن   

نتائجه الخطيرة، لأن  الجزائريين لن يكتفوا بشن الحرب ضد فرنسا فقط، وإنما سيعملون 

  .)2(تهاعلى نقل الحرب إلى أراضي فرنسا ذا

مرتبط كل الارتباط بكيـان   وفي سياق آخر، اعتبر فرحات عباس، أن كيان الجزائر

 الاحـتلال الفرنسي للجزائر، هو الذي استتبع  الاستعمار، فمن المعلوم أن المغربتونس و

، فكيف يتصور بعد هذا تحرر الجارتين الشقيقتين تحررا حقيقيا المغربالفرنسي لتونس و

ر الفرنسي في الجزائر؟ فإما أن يتم تحرير الجزائر، أو أن يكون استقلال مع بقاء الاستعما

، لأن جميع القوات الوطنية المكافحة ضد الاستعمار )3(تونس ومراكش مجرد سراب خادع

في سائر أنحاء المغرب العربي قد توحدت تحت قيادة موحدة، وأعلنت كفاحها المسـتمر،  

عمرين الفرنسيين والمرتزقة، وتحرر الجزائر التحرر إلى أن يتم القضاء على جميع المست

هنا مـن   إنني لم آت: " ، ثم أضاف قائلاائر أقطار المغرب العربي المحتلةالتام، وكذا س

أجل تشكيل حكومة حرة أو إلحاق الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بجبهـة التحريـر   

راطي للبيان الجزائـري أو أحـزاب   الوطني، لأنه لم يعد هناك ما يسمى بـالإتحاد الديمق

جزائرية أخرى غير جبهة التحرير الوطني، فأنا وأحمد فرنسيس إلتحقنـا بكـل بسـاطة    

  .)4( "بمنظمة التحرير الوطني الجزائرية، لأنه لم يبق لنا أي مخرج

                                                 
 .351، ص1982 ،بيروت ، الطبعة الأولى، دار الشورى،الثورة الجزائرية ،مصطفى طلاس )1( 
الطريق إلى نوفمبر كما يرويها ''،المنظمة الوطنية للمجاهدين،حزب جبهة التحرير الوطني )2( 

، ديوان المطبوعات ''المقاومة الوطنية والحركات السياسية حتى ليلة أول نوفمبر..المجاهدون
 .76ص ،، الجزء الثاني)ن.ت. ب(، الجزائر الجامعة،

-117، ص 1982، بيروت، 1، دار النفائس، ط، نهج الثورة الجزائريةبسام العسلي: نقلا عن )3( 
118. 

 (4) Benjamin Stora , Zakya Daoud, Ferhat Abbas-une autre Algérie-, Op.cit ; 
P 251.  
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الدول الاستعمارية التي تمون فرنسا بالمـال   ةثم حمل الزعيم فرحات عباس مجموع

لقد لاحظت الشعوب العربية في شمال « :ما يحدث من قتل للأبرياء قائلا والسلاح مسؤولية

إفريقيا، بأن هذه الدول الاستعمارية التي تتبجح بالانتصار للحريات الفردية وحقوق الإنسان 

هي ذاتها التي تساعد الاستعمار الفرنسي للقضاء على هذه الحريات، وتلك المبـادئ التـي   

وغها، ومن المؤكد أن هذه الحرب القذرة كانت قد انتهت لـو لـم   تجاهد الشعوب العربية لبل

  .)1(تبادر منظمة حلف الشمال الأطلسي، إلى إنقاذ الاستعمار الفرنسي من موته المحتوم

لـذلك طالب فرحات عباس من جميع أحرار العالم أن يمتحنوا ضمائرهم في تلـك  

في هذه المعركة الضـارية، وأن لنـا    إننا نعلم أننا لسنا وحيدين« :اللحظات الرهيبة قائلا

كما قدم فرحات عباس شكره وامتنانه فـي  . )2(»أصدقاء وأنصار في كل الشعوب الأخرى

خطابه بالقاهرة للشعوب العربية والآسيوية، التي أيدت الثورة الجزائريـة بكـل قواهـا،    

لجزائـري  وأن الشعب ا ،)3(ولسائر الشعوب الأخرى التي أيدت عطفها للقضية الجزائرية

نحـن  « :لن ينسى هؤلاء الأصدقاء أبدا، وختم الزعيم فرحات عبـاس تصـريحه بقولـه   

مستعدون للمفاوضة مع فرنسا باسم جبهة التحرير الوطني ولكننا نضع شرطا واحدا، وهو 

  .)4(اعتراف فرنسا بكيان الشعب الجزائري وقوميته

ت عباس ، قد أحدثت في ويمكن القول بأن هذه التصريحات التي أدلى بها فرحا     

الأوساط الفرنسية ضجة كبرى، وعلقت عليها جميع الصحف بكثير من الفـزع، لأنهـم   

يفهمون الرجل أحسن الفهم، يفهمونه رزينا معتدلا، ويفهمونه صادقا إذا اتجه إلى عمل لا 

يثنيه لا ترغيب ولا ترهيب، وأن مثل هذه الدعوة الجريئة من مثل فرحات عباس، ستحول 

جزائر كلها إلى بركان ضد الاستعمار، وأنها في الوقت نفسه ستقضـي علـى عوامـل    ال

التفرقة، ويكتمل عقد الإتحاد والتضامن باتصال طرفيه، والإتحاد أخطر سـلاح يخشـاه   

                                                 
 .118-117، ص زائرية، نهج الثورة الجبسام العسلي: نقلا عن )1( 
 .118المرجع نفسه، ص  )2(

 (3) 1H 3399, Synthèse de Renseignements (extrait) Novembre 1952, 10ème Région Militaire Etat-
Major- 2ème Bureau, Service historique de l’armée de terre, Château de Vincennes. 

  .239-238، ص ص ع سابقمرجالثورة الجزائرية،  ،مصطفى طلاس )4(
 .Le Monde : 26/04/1956 وأنظر 
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الاستعمار، ومن المعلوم أن فرحات عباس لم يقفز من هذه الزاوية المتطرفة دفعة واحدة، 

  .)1(رج العارفين المؤمنين بالقضية الجزائريةوإنما انتقل إليها تدريجيا تد

ومن ثم فإن انضمام فرحات عباس رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

لجبهة التحرير الوطني، يعتبر تحولا خطيـرا فـي تـاريخ الصـراع ضـد السـلطات       

أصـابت  صراحة، بأن الحركة الجزائرية، قد  الاعتراف، مما دفع فرنسا إلى الاستعمارية

نصرا حاسما بانضمام فرحات عباس إلى صفوفها، ففرنسـا علـى اخـتلاف أحزابهـا     

وساستها، كانت تنظر إلى حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ورئيسـه فرحـات   

كانـت   أنهـا عباس ورفاقه نظرة خاصة وسبيلا للوصول إلى حلٍ للقضية الجزائرية، بل 

المدرسة الفرنسية، الذين كانت فرنسا تشجعهم وتعول  تعتمد على حزبهم الذي يمثّل لرجال

البقـاء الفرنسـي فيهـا     لاسـتمرار عليهم ليكونوا نواة ودعامة تتكئ عليها في الجزائر، 

  .)2(والمحافظة على مصالحها

ولهذا فقد كان الإعلان عن وصول فرحات عباس إلى القاهرة، بمثابة ضربة عنيفـة  

  .)3(مختلفةهزت أوساط الإدارات الفرنسية ال

إلى جانب فرحات عباس، نجد أيضا أحمد فرانسيس، الذي رافق فرحات عباس وقد 

  ).61(كان عضوا في المجلس الجزائري الذي استقال أعضاؤه المسلمون الـ

ففرحات عباس وأحمد فرانسيس، يمثلان من المنظور الفرنسي، دعامة الاعتدال، أما 

كان يجاهره العداء، عند طرح فكرة الـدمج مـع   الرجل الثاني الذي رافقه فهو ذاك الذي 

فرنسا وهو السيد أحمد بومنجل، ففي القاهرة أظهر فرحات عباس قناعته بـالتراجع عـن   

تلك الأفكار التي أحرقتها نار الثورة، حيث التقى بمنافسه الشيخ أحمد توفيق المدني الـذي  

  .)4(رافقه من تونس إلى ليبيا فالقاهرة

                                                 
 .429، صمرجع سابق، الجزائر الثائرة ،الفضيل الورتيلاني )1(
 351، صمرجع سابق، الثورة الجزائرية ،مصطفى طلاس)2(
 .351، صالمرجع نفسه )3( 
 .351، صالمرجع نفسه )4( 
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در الإشارة إلى أن بعض الكتابـات التاريخيـة التـي تناولـت     وفي هذا السياق، تج

شخصية فرحات عباس وتوجهاته السياسية والثقافية، قد صورت لنا هذا الرجل بأنه كـان  

في الجزائر، وليس هذا فحسب بل ركّزت على بعض المواقـف   الاندماجي الاتجاهزعيم 

: والوطن الجزائري ومنها مثلابعينها والتي عرف بها فرحات عباس مثل إنكاره للوطنية 

إن كفاحنا يرتكـز  « :ما جاء في حديثه لأحمد توفيق المدني، حينما قال له فرحات عباس

  :)1(على دعامتين

. وهي فضح الاستعمار أبشع فضيحة، وبيان أساليبه واستهتاره بـالقيم الإنسـانية   :الأولى

 -الشعب الجزائري–ب المسكين وإبلاغ الرأي العام العالمي والفرنسي ما يقاسيه هذا الشع

  .من آلام لم يتحملها شعب قبله ونرجو أن لا يحملها شعب بعده

الجزائر "وهي إرغام فرنسا بالحجة والبرهان على تطبيق قوانينها التي تقول بأن  :والثانية

 الاستثنائيةقطعة من فرنسا وأن الجزائري فرنسي قانونيا، وذلك يوجب إلغاء كل القوانين 

بالأهالي ويوجب إعطاءنا كل حقوق المواطنة الفرنسية وبذلك نصبح سعداء كبقية  الخاصة

المواطنين الفرنسيين، لا حيف ولا ظلم ولا إرهاق، ونشارك على قدم المساواة فـي كـل   

  .)2("المجالس البلدية والعمالية والمالية ومجلس الأمة لباريس

 ـ « :وقد أجابه الشيخ أحمد توفيق المدني ي فرنسـا وفـي مدارسـها    إنك تعلمـت ف

بالجزائر، ولم تقرأ إلا كتبها المدلسة ولم تطّلع إلا على آدابها السخيفة، ولـم تخـتلط إلا   

  .)3(»برجالها الذين احتلوا أرضك واستعبدوا شعبك، الجزائر أمة قائمة بذاتها

غير أن فرحات عباس، كما تؤكد بعض الكتابات التاريخية، لم يقتنع بما قاله توفيـق  

إنني لست مستعدا للموت من أجل الـوطن  « :دني، فعاد ليكتب في غمرة من الحماسةالم

لم أكتشفه ولقـد   –حسب فرحات عباس  –لأن هذا الوطن لا وجود له، إنني ، الجزائري

سألت عنه التاريخ، وسألت عنه الأحياء والأموات، وزرتُ المقابر من أجل اكتشافه فلـم  

                                                 
 .351، صالمرجع نفسه )1( 
 .352المرجع نفسه، ص  )2(
 .352المرجع نفسه، ص )3(
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ا لا يجب أن نقيم بناءا على الرمال وإنني قد أبعدتُ بصفة أجد من يكلمني عنه إطلاقا، إنن

باتة ونهائية كل خيال، لكي نربط المصير بصفة مطلقة مـع الوجـود الفرنسـي بهـذه     

   )1(".البلاد

وفي الواقع، فإن هذه النصوص، التي تميز توجهات فرحات عباس، لم ينكرها هو 

وري في طرح القضية الوطنية يعد شخصيا، ولكن التركيز عليها دون تتبع مساره التط

  . إجحافا في حقه

إلاّ أنه وبعد انضمام فرحات عباس إلى جبهة التحرير الوطني، وحتى قبل ذلك بقليل 

عرفت قيادة الجبهة أهمية هذا الموقف، وقدرت في فرحات عباس تراجعه عن تلك 

حت أبوابها أمامه، الأفكار، بقدر ما عرفت ما كان لانضمامه من دور في دعم الثورة، ففت

  . وأفسحت له المجال لمتابعة نضاله، وانتخبته أول رئيس لحكومته المؤقتة

ومن وهنا، وانطلاقا من رصيده النظامي والسياسي، شرع فرحات عباس في عمله 

الثوري السياسي الجديد، وتركز عمله في المرحلة الأولى، على شرح القضية الجزائرية 

فية، وفي المرحلة الثانية، قام بجولات عديدة بعد أن تحصل على وذلك بعقد الندوات الصح

جواز سفر من السلطات السورية، فتوجه إلى طرابلس ثم إلى دمشق برفقة أحمد 

، بعدها انتقل إلى "عبد الحميد مهري"فرانسيس، فالتقى هناك بممثل جبهة التحرير الوطني 

منجل، الهادي مصطفاوي، بيرن بسويسرا، للقاء مناضلي حركته ومنهم أحمد بو

  .)2(وآخرين

وفي كل مرة كان فرحات عباس، يلح على تحسيس الرأي العام العالمي بالقضية 

الجزائرية، ودفع المنظمات الدولية للاهتمام بها أكثر وذلك قصد تدويلها، والحصول على 

                                                 
  . 348 -347ص ص ،  مرجع سابق، الثورة الجزائرية ،مصطفى طلاس: نقلا عن )1(
 .166، ص فرحات عباس رجل الجمهوريةحميد عبد القادر،  )2(
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الشعبية مزيد من الدعم من الدول المناهضة للاستعمار، مثل الاتحاد السوفياتي والصين 

  .)1(ودول أخرى قادرة على تقديم الأسلحة والسند المعنوي للمجاهدين في الداخل

وبالتالي كان لابد للقضية الجزائرية، من تحقيق عاملين، حتى تستطيع الانتقال من 

   :الحدود الجغرافية للوطن الجزائري

 وهو صمود جيش التحرير الوطني في صراعه البطولي المسلح :العامل الأول

صمودا طويلا، يؤدي في النهاية إلى إظهار عجز الحكومات الفرنسية وأجهزتها عن 

معالجته القضية الجزائرية، وفضح الطبيعة العنصرية الاستعمارية للوجود الفرنسي في 

  الجزائر، وهو الوجود الذي يعمل على قمع تطلعات شعب يريد الحرية والاستقلال، 

العربية والإسلامية والدول الصديقة من أجل تدويل  هو حكم الحكومات :العامل الثاني

القضية الجزائرية وتوجيه اهتمام العالم الخارجي نحو ما يحدث فوق أرض الجزائر، وبهذا 

يتم للقضية الجزائرية الدخول إلى معترك السياسة الدولية، ويتسنى لجبهة التحرير الوطني 

  . ر بكل وضوح وصراحةالوقوف على المنابر الدولية وإسماع صوت الجزائ

نجح العامل الأول، المتعلق بصمود الثورة الجزائرية نجاحا رائعا، فأمكن إطالة أمد 

، "أي تحقيق العامل الثاني"ربي والدولي للثورة عق الدعم الالحرب وأدى إلى اتساع نطا

 حيث توصل الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني برئاسة محمد لمين دباغين، إلى إدراج

أفريل  18القضية الجزائرية في جدول أعمال مؤتمر عدم الانحياز بباندونغ المنعقد في 

، والتي كان من بين أهم نتائجها المطالبة بالاعتراف الصريح باستقلال الجزائر 1955

حتى  1955وحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، وما كاد يقبل الفاتح من أكتوبر 

) 28(واب الأمم المتحدة لأول مرة واستقبلها الأعضاء بأغلبية قرعت القضية الجزائرية أب

أعضاء عن التصويت، وسجلت القضية الجزائرية ) 5(صوتا وامتناع ) 27(صوتا ضد 

                                                 
  .166، ص مرجع سابق ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر )1(
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في جدول أعمال الجمعية، وبذلك أزيلت المزاعم الاستعمارية التي كانت تعتبر القضية 

       )1( .مة الفرنسيةالجزائرية، مجرد قضية داخلية تتعلق معالجتها بالحكو

ولاشك أن هذه المهمة السياسية لفرحات عباس، على المستوى الدولي، لم يكن في 

استطاعة الشبان الجزائريين الذين فجروا الثورة، القيام بها بشكل جدي على الأقل في 

  . )2(بداية الثورة

ا تشعر فما أن اقتحمت القضية الجزائرية أروقة الأمم المتحدة، حتى بدأت فرنس

بخيبة أمل كبيرة، وباتت تتوقع أن تتعرض للمزيد من الفضائح المتعلقة بمزاعمها عن 

فرنسة الجزائر، واعتبر المراقبون الدوليون أن نجاح القضية الجزائرية في اقتحام أروقة 

أو فرنسا  –فرنسا العظمى  –هيئة الأمم المتحدة هو بداية انهيار ما يطلق عليه اسم 

انتصارا سياسيا للوطنيين الجزائريين المدعمين بانتصارات مستمرة في  ، وكانالكبرى

  . المجال العسكري

وتطلع آخرون إلى أنه من هنا بدأ الصراع السياسي المرير بين الاستعمار من جهة 

وبين الشعوب التواقة إلى التحرر من جهة أخرى، وكان تسجيل القضية الجزائرية في 

العربية في الجزائر، وبدء معركة ية ومللقتحدة، نقطة انطلاق جدول أعمال هيئة الأمم الم

  . )3( سياسية عنيفة بين العرب وأعدائهم على المستوى الدولي

ويبدو أن فرحات عباس، كان متحمسا لشرح أهداف الثورة، أمام تلك المنظمات 

قة مباشرة الدولية لأنه كان يدرك أكثر من رفاقه، أهمية هذه المنظمات ومدى تأثيرها بطري

أو غير مباشرة، على أصحاب القرار السياسي في فرنسا وفي دول أخرى، والحق أن هذا 

العمل أعطى نتائج باهرة ومثمرة، حتى أصبحت القضية الجزائرية محل حديث الخاص 

                                                 
محمد : ، ولمزيد من التفصيل أنظر.352ص  ، مرجع سابق، الثورة الجزائرية ،مصطفى طلاس )1(
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فرنسا مثل  علىوالعام في أوروبا، بل أصبح لها أنصار حتى من الدول المحسوبة 

من أنصار الثورة " جون كينيدي"ة، فقد أصبح الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكي

  . )1(الجزائرية

وفي الخط الموازي للمنظمات الدولية، واصل فرحات عباس، شرح أهداف الثورة 

للرأي العام الفرنسي، وتوضيح أسبابها الحقيقية، والمتمثلة في فشل النظام الذي أقامته 

ولون وصحافتهم والمتروبول عموما، أرادوا البورجوازية الفرنسية في الجزائر، وأن الك

إظهار الثورة الجزائرية بغير مظهرها الحقيقي، ووصف الثوار بأوصاف تحطُ من قيمتهم 

ومن قيمة الثورة، ووصفهم بقطاع الطرق وبالإرهابيين وبالخارجين عن القانون ونحو 

  .)2(ذلك من الأوصاف الدنيئة

بجبهة ، بأن التحاق فرحات عباس والعلماء بجاويلوعن أهمية هذا الدور، أكد محمد 

الثورة في الداخل والخارج، وما كان  تتقوبارز، فقد  التحرير الوطني كان له وقع

مغامرة من الفلاحين بالأمس تحول بفضل عبان رمضان والعربي بن مهيدي، اللذان 

، تحول إلى تقاسما نفس الأفكار، فيما يخص إشراك جميع الجزائريين نخبة أو فئات شعبية

   .)3(ثورة حقيقية

وإلى جانب العمل الدبلوماسي الذي حقق فرحات عباس بواسطته نجاحات كبيرة، بدأ 

عدد من قادة جبهة التحرير في إجراء اتصالات سرية مع مفاوضي الحكومة الفرنسية، 

وكان عبد الحفيظ بوصوف قائد المنطقة الخامسة، أول من اتصل بمبعوث غي مولي، 

، شرع الحزب 1956، غير أن المشاورات بين الطرفين فشلت، ومنذ سنة "مينبيير كو"

الاشتراكي الفرنسي في اتصالات مع جبهة التحرير الوطني، ففي القاهرة التقى محمد 

                                                 
 ،)1962 –1954( القيم الفكرية والإنسانية في الثورة الجزائريةآخرون،  بوصفصاف عبد الكريم و)1(

 .230مرجع سابق، ص 
  .230ص  المرجع نفسه، )2(

 (3) Lebjaoui Mohamed,Vérités de la révolution Algériennes, Edition Gallimard, 
Paris, 1972, p 37 
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خيذر بجورج كورس، وبعدها التقى في بلغراد مع كومين، وكانت جبهة التحرير الوطني، 

الفرنسي للاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد  تزيد من خلال هذه اللقاءات، حمل الجانب

    .)1(للشعب الجزائري

وبعد النجاحات التي حققتها الثورة على المستوى الداخلي والخارجي، بدأت تظهر 

صراعات قوية بين الثوريين والسياسيين الليبراليين والراديكاليين خاصة، وقد أدرك 

الثورة، ومن هنا رأى أن فرحات عباس منذ البداية أن هذا الصراع سوف يضر ب

الاستمرار في العمل دون التنظيم للثورة، قد يترك نتائج لا يحمد عقباها في المستقبل، 

خاصة وأن رفقاءه كان ينقصهم التنظير السياسي، ومن هنا كان يرى أن الثورة لا بد من 

  . )2(أن يقودها المثقفون، وأن يكون تنظيمها على أساس معتقدات فكرية محددة

وفي الواقع، فإن هذا الإحساس، بأهمية نقل الثورة من عمل مسلح، أو من حركة 

إلى ثورة تقوم أسسها على نظريات ومعتقدات سياسية وفكرية  –في رأي فرنسا  –متمردة 

معينة أصبح أمرا ملحا في رأي فرحات عباس، وهو الرأي الذي كان يتبناه عبان رمضان، 

ي يميل نحو الأفكار الاشتراكية الإنسانية كما وضعها وإذا كان هذا الأخير مثقف يسار

الفرنسي خلال التسعينات " تيير"برنار تشو، وكما جاءت بها أفكار : الفابيون الإنجليز، أمثال

تنفصل عن جسده تحت المقصلة، وهو " روبسبير"عشر، الذي شهد، رأس  تاسعمن القرن ال

  .)3(جل إقامة جمهورية فاضلة وعادلةالداعي إلى عدم إعدام الملك دون محاكمته من أ

نشر الرعب وسط على وهذا ما سلكه عبان رمضان قبل تصفيته، حيث عمل 

، لكسر القوة الثالثة التي كانت تبحث عنها الإدارة 1956المعادين للثورة، فطبقها سنة 

الاستعمارية في وسط الجزائريين، وفي المقام الأول فيدرالية النواب المنتخبين 

  .)4(جوازية الأهليةوالبر

                                                 
  . 167مرجع سابق، ص فرحات عباس رجل الجمهورية،  ،حميد عبد القادر )1(
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أما فرحات عباس، فلم يأخذ من الفكر سوى فكرة إقامة جمهورية عادية وفاضلة، إذ فضل 

أفكار الثورة الفرنسية كما أسسها فلاسفة عهد التنوير، وفي ذات الوقت لم يكن يعادي 

فئات الماركسية، بقدر ما كان يسعى للتعايش مع بعض أفكارها، فأخذ منها إمكانية أن يحرر ال

الشعبية من النظام الكولونيالي، لذلك يعتبرها فرحات عباس أداة وليست قناعات سياسية كما هو 

    .)1(الحال عند عبان رمضان

وهكذا فنجد اختفاء هذا الأخير، وهم يتصارعون من أجل الزعامة، حيث اشتدت الخلافات 

زيين من جهة أخرى، هذه لاسيما بين الثنائي، أحمد بن بلة ومحمد بوضياف من جهة والمرك

كنت مصعوقا بفعل الصراعات الحاصلة : "الصراعات أذهلت فرحات عباس، فكتب في مذكراته

  .)2("على مستوى القمة

، فإن أحمد بن بلة هو الذي أراد "محمد حربي"وحسب فرحات عباس وعدد من المؤرخين 

يين وكان رئيسا للمنظمة السرية، أن يعتبر نفسه القائد الأعلى للثورة، فالرجل من القادة التاريخ

كما كان يحظى بدعم مباشر من المخابرات والحكومة المصرية، التي دعمت الثورة بالأسلحة، 

إلى معرفة اسمه  1954وكان الوحيد الذي توصلت مصالح الاستخبارات الفرنسية في أكتوبر 

، فكان يتصرف "ة وزعيمهاقائد الثور"من بين القادة التاريخيين، فأعطاه ذلك حق اعتبار نفسه 

    .)3( يت أحمد ومحمد خيذر وكريم بلقاسمآكذلك، مما أثار حفيظة حسين 

ويعتقد محمد حربي مثل فرحات عباس، أن هذه الصراعات على الزعامة حالت دون تقوية 

 خاصة .الثورة ببرنامج قادر على إيجاد الحلول للعوائق التي كانت تقف أمام المجاهدين في الداخل

عد مغادرة محمد بوضياف المكلف بالتنسيق بين مناطق الجزائر متوجها نحو القاهرة في أكتوبر ب

، حيث لم يلتق القادة التاريخيون الذين 1956وإلى غاية انعقاد مؤتمر الصومام في أوت  1954

  . )4(بقوا في الداخل ولو مرة واحدة، بسبب شغور المنصب الذي تركه محمد بوضياف

                                                 
 ،)1962–1954( نية في الثورة الجزائريةالقيم الفكرية والإنساآخرون،  بوصفصاف عبد الكريم و )1(

  . 232ص  ، مرجع سابق
 Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Op.cit; PP 216-234.  )2(  

  . 168ص  مرجع سابق، فرحات عباس رجل الجمهورية، ،حميد عبد القادر )3(
  .168، ص فرحات عباس رجل الجمهورية حميد عبد القادر، )4(
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راعات، كما يرى فرحات عباس، فإن الثورة دخلت مرحلة صعبة، ففي وسبب هذه الص

المنطقة الأولى، بلغت درجة الفوضى والصراعات القبلية حدا لم يكن يتصوره قائدها مصطفى 

على " بشيرشيهاني "بقيادة لم يقتنعا " ورغرعباس ل"و" عجول عجول"الأوراسيان بن بولعيد، ف

، ينتقدان ممارسات "العربي بن مهيدي"و" عبان رمضان"وكان المنطقة، فأعطيا أوامر لتصفيته، 

بن بلة، وفي مثل هذه الظروف، ما كان منهما إلا التحرك لتخليص الثورة من شبح الزعامة، 

  . )1(فجاءت فكرة عقد مؤتمر لإيجاد الحلول التي تخلص الثورة من هذه الصراعات الأخوية

ضمنت عبان رمضان والعربي بن مهيدي ت وقبل المؤتمر تشكلت جماعة السياسيين التي

الخ، وقد تحصلت في البداية على دعم أعضاء القادة ...أوزڤانلبجاوي، وعمر ووبن خدة 

العسكريين لها أمثال أوعمران وكريم بلقاسم، بالإضافة إلى ولاء فيدرالية فرنسا بعد تعيين 

الوطني على غرار الاتحاد  صالح لوانشي على رأسها، وكذا المنظمات التابعة لجبهة التحرير

  . )2(العام للعمال الجزائريين الذي ترأسه عيسات إدير والحركة الكشفية والجمعيات الطلابية

ليص الثورة من الزعامات وجعلها تقوم على مبدأ القيادة خوكان عبان رمضان يريد ت

على ضرورة عقد أوعمران، فاتفقوا  الجماعية، فلقي مساندة العربي بن مهيدي وكريم بلقاسم و

  . )3(م1956أوت  20مؤتمر يوم 

وبالنسبة لفرحات عباس الذي عرف كيف يترفع عن الخلافات الشخصية والصراع 

على الزعامة، كما يلعب دور المركز بأن الثورة أكبر من متاهات التدمير الأخوي، وقد 

ظر عاليا، أن يتجنب ه المتسامحة وقدرته على النحفته الليبرالية والديمقراطية وروثقامكنته 

الانضمام إلى دائرة معينة، وصحيح أنه أظهر ميولات معلنة لجماعة عبان رمضان والعربي بن 

مهيدي، ولكن انطلاقا من قناعات سياسية وهي أن الثورة عمل متكامل بين السياسي 

       .)4(والعسكري، لكن الأولوية يجب أن تعطى للنظرية السياسية

                                                 
  Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Op.cit; PP 57, 157.  )1( 

 169، ص فرحات عباس رجل الجمهورية حميد عبد القادر، )2(
 .170-169المرجع نفسه، ص  )3(
  . 170 – 169ص ص  ،مرجع سابق  فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر )4(
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  :1956أوت  20من مؤتمر الصومام  موقف فرحات عباس -4

، عندما اتفق القادة التاريخيون على 1954لسنة الصومام  مؤتمرتعود فكرة عقد 

اللقاء ثلاثة أشهر بعد اندلاع الثورة، غير أن قساوة الحرب وضراوتها حالت دون ذلك، 

 ولما غادر بوضياف المكلف بالتنسيق بين مناطق الجزائر إلى أوروبا تعقدت الأمور

من كل سنة  1956أوت  20، والحقيقة أن تاريخ وانقطعت الاتصالات بين القادة كلية

يذكرنا بلحظات تاريخية من الثورة التحريرية الجزائري، ومثل هذا الحدث التأسيسي يعد 

منعرجا مهما، إذ أنه حدد العناصر الأساسية التي تحدد طبيعة حركة التحرير الوطني، 

ها الإيديولوجي والسياسي، وهي الشرعية الثورية القائمة على تماسك: والتي ترتكز على

برنامج وإستراتيجية فكرية والقوانين النظامية التي تحدد أجهزة الثورة وطريقة تسييرها 

والإدارة الواحدة والمتجانسة، وعليه تمخض عن هذا الحدث البارز إعادة تنظيم الثورة 

راه لاحقا، وللإشارة فإن إسم مؤتمر الصومام على أسس متكاملة وإستراتيجية وهذا ما سن

يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا باسم شخص قوي الشخصية ذو حنكة نادرة وهو عبان 

، الرجل الحازم الذي كان أحد الرواد الرئيسيين لفكرة عقد مؤتمر الصومام، إذ )1(رمضان

رأس حرباء أنه سعى لتحقيق أمر جبار، وهو الإرتقاء بمنطقة الجزائر الحرة إلى 

  .)2(مربعة

، بدأ كل من كريم بلقاسم وعبان رمضان وبن يوسف بن 1956نذ شهر مارس فم

خدة وسعد دحلب والعربي بن مهيدي، يفكرون كقيادة جماعية في التحضير للمؤتمر، 

وضبط الأفكار التي يجب مناقشتها، وبعد الاتصال بقائد المنطقة الثانية زيغود يوسف 

أت تتبلور فكرة المؤتمر أكثر فأكثر، خاصة وأن زيغود يوسف بواسطة سعد دحلب، بد

                                                 
، ، الجزائردار الأمة للطباعة مد بن نعمان،ترجمة وتقديم أح ،، شهادات ومواقفبن يوسف بن خدة  )1(

  : ، ولمزيد من التفصيل أنظر57، ص 2007
Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre, O.P.U, Alger, 1981, PP 220-221. 

  .270، مرجع سابق، ص المختصر في تاريخ الجزائرصالح فركوس،   )2(
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كان مستاء من قيادة الخارج التي لم تكن ترسل للمجاهدين ما يكفي لشراء الأسلحة، 

  . )1(فأعطى موافقته للحضور إلى الصومام

جندي جزائري لحماية  3000للإشارة فقد قام العقيد عميروش بتجنيد حوالي 

  .)2(يوم التي دام خلالها المؤتمر 14رنسي لمدى المؤتمر من أي هجوم ف

ومنذ البداية ظهر تقارب في وجهات النظر بين عبان رمضان والعربي بن مهيدي 

  . )3(فيما يتعلق بأولوية العمل السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج

يغود بحضور ز "الصومام القبائل الصغرى"أوت بإيفري  20وانعقد المؤتمر يوم 

يوسف، بن طوبال، بن عودة، علي كافي، رويبح حسين، مزهودي إبراهيم عن المنطقة 

وبلقاسم كريم، محمدي السعيد، عميروش وقاسي عن المنطقة  "الشمال القسنطيني"الثانية 

محمد بوڤرة، أما أومثّل المنطقة الرابعة أوعمران، صادق دهيليس وسي ) القبائل(الثالثة 

  . )4(مثلها العربي بن مهيديالمنطقة الخامسة ف

وعرف المؤتمر صراعات كبيرة بين عبان رمضان المدعم من قبل بن مهيدي وعدد 

من المثقفين والقادة العسكريين ومنهم بن طوبال وكريم بلقاسم ومساعده العقيد عميروش، 

وتشب الخلاف بعد أن أقدم العقيد عميروش المعروف بصرامته وشدته على تصفية سكان 

بكاملها بالقرب من أميزور، بتهمة الولاء للحركة المصالية، فعبان رمضان كان يخشى  قرية

من أن تنقلب الفئات الشعبية على الثورة، لو استمر عميروش في فرض الرعب، فهو يعرف 

  .  )5(جيدا أن عميروش يعتقد أن القمع هو السلوك الوحيد الذي يفهمه سكان الأرياف

                                                 
 .270سابق، ص ، مرجع المختصر في تاريخ الجزائرصالح فركوس،  )1(
  :، وأنظر كذلك71مرجع سابق، ص ، شهادات ومواقفبن يوسف بن خدة،  )2(

Jean Finois, " 31 Juillet 1956 : Le Rendez-vous de la Sommam ", In La France 

contemporaine, la guerre d’Algérie en 1956, imprimé en France, 1978, PP 769-776. 

 172ص  ،مرجع سابق ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر)3( 
(4)Jean Finois, " 31 Juillet 1956 : Le Rendez-vous de la Sommam ", Op.cit, P 769-776. 

  . 173 ص ،مرجع سابق ،فرحات عباس رجل الجمهورية، حميد عبد القادر )5(
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: ي وجهات النظر بين القادة، إذ صرح عبان رمضانوقد ظهر فعلا خلاف حاد ف

، وما ورد على "بأن لا مفاوضات مع فرنسا دونما إعتراف سابق منها باستقلال الجزائر"

لسان خيضر الموجود بالقاهرة من ضرورة قيام مجلس وطني تأسيسي، وطبعا استغلت 

مع من "اوضات الإدارة الفرنسية ذلك الصراع، حيث كانت تجيب الصحافيين عن المف

  .)1("تتفاوض؟

عن مواقف العقيد عميروش، ويذكر " تشريح حرب"ويتحدث فرحات عباس في كتابه 

في اليوم الموالي لهذه الليلة المحزنة التي أصبحت تسمى ليلة الصومام الحمراء، : "ما يلي

، إن لقد قمنا بمعاقبة الخونة: عاتب شيخ عجوز العقيد عميروش، فأجابه هذا الأخير قائلا

إذا تأكد استمرارك على هذا النهج، فلن يبقى في : االله معنا، فرد عليه العجوز قائلا

  . )2("الجزائر سوى اثنين، أنت واالله

لم ترض انتقادات عبان رمضان والعربي بن مهيدي العقيد عميروش، بتهمة إبراز 

رمضان لم ميولات للاستحواذ على الزعامة وهو ما كان مجرد تهمة واهية لأن عبان 

يفكر وحده بل بمعية بن مهيدي والمركزيين، والظاهر أن العقيد عميروش لم يغفر لعبان 

  . )3(رمضان انتقاداته ولم يتقبلها

وفي مذكراته استحضر فرحات عباس ما حدث في مؤتمر الصومام، وكتب عن 

بال عبان رمضان كان ينتقد ما هو قابل للنقد لا غير، فقد حدث نفس الشيء مع بن طو

، وقال أن مثل هذه الأعمال تضر بالثورة، 1955أوت  20عندما انتقد عبان أحداث الـ 

فاعترض على قتل المدنيين الفرنسيين، وهي الفكرة التي ساندها العربي بن مهيدي وبن 

يوسف بن خدة، ولما استمع المؤتمرون لتفسيرات زيغود يوسف الذي كان وراء أحداث 

اء لدى بن طوبال من السياسيين الذين كانوا يريدون ثورة ، ظهر الاستي1955أوت  20

قائمة على حرب المنظمة، وعلى خلاف زيغود يوسف الذي اقتنع بآراء السياسيين، ارتاب 

                                                 
 .71- 70ص ص  مرجع سابق، ،شهادات ومواقف بن يوسف بن خدة، )1(

   Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Op.cit; P 155.  )2(  
 .172حميد عبد القادر، فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص  )3(
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بن طوبال من عبان رمضان والعربي بن مهيدي وصرح فيما بعد أنه لم يكن يحتمل تلقي 

   .)1(الدروس من عبان رمضان الذي التحق بالثورة حديثا

وقد اتفق العسكريون على مقررات المؤتمر وسط أجواء مكهربة، وعلى مضض ونصت 

  :وثيقة الصومام أساسا على مبدأين، ينصان على

  أولية الداخل عن الخارج -أ

  .    )2(وهو ما لم يرض به بن بلة وأحمد مهساس اللذان شككا في المؤتمر

الصومام، عندما أبرزت المبدأ وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن قيادة مؤتمر 

المذكور، كانت تهدف إلى استعماله، لأن القيادة الحقيقية للثورة، إنما هي تلك التي تكون 

  .    )3(على اتصال دائم بالقوات المقاتلة ومن الصعب جدا، تخضع إلى خارج الولايات

أ، من كما يمكن استخلاص أهم الأسباب التي أدت بالمؤتمر إلى إقرار هذا المبد

 إلىخلال العرض الذي قدمه العربي بن مهيدي إلى المؤتمر عن المهمة التي قام بها 

، حيث تلقى برقية من مندوبية الخارج مفادها أن باخرة 1956القاهرة في مستهل عام 

محملة بالسلاح ستغادر القاهرة في اتجاه مدريد، وعليه أن يتكفل بتحميل حمولتها إلى 

لف مناطق الوطن، ولما طال انتظاره في العاصمة الاسبانية وصل المغرب ومنه إلى مخت

  . )4(إلى القاهرة، ليكتشف أن باخرة الأسلحة لم تبحر أصلا

                                                 
 .173حميد عبد القادر، فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص  )1(
  . 173المرجع نفسه، ص  )2( 
اتحاد الكتاب  منشورات ،)1962 – 1954(عاصر تاريخ الجزائر الم ،محمد العربي الزبيري )3( 

  :، وأنظر97ص  ،الجزء الثاني، 1999 دمشق،العرب، 
Mohamed Guentari, Organisation politique, administrative et militaire de la 
révolution Algérienne,  de 1954-1962, OPU, Alger, 1994 , Vol 1, PP 151-157. 

  .95مرجع سابق، ص  ،)1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،لزبيريمحمد العربي ا )4(
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فالغرض المذكور يؤكد بصريح اللفظ أن مصر لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا في 

اطها الحصول على الأسلحة، لأن موقفها من الثورة الجزائرية يخضع بقسط وافر إلى نش

  . )1(الدبلوماسي

كما أن مندوبية جبهة التحرير الوطني غير قادرة أن تكون قيادة موحدة بفعل الانقسام 

  .      )2(السائد بين أفرادها، الذين مازال كل منهم يبحث عن الزعامة لنفسه

   أولوية السياسي على العسكري -ب

تقدوا أن عبان رمضان وبن أثار هذا المبدأ حفيظة القادة العسكريين في الداخل، فاع

مهيدي، أعطيا الفرصة للمركزيين وللعلماء والمناضلين في حركة فرحات عباس، لأن 

  .)3(1954يصبحوا قياديين في ثورة وقفوا ضدها لما اندلعت في نوفمبر 

تصريحات بن طوبال الذي كان من المشاركين الأساسيين، تدل على أن ممثلي إن 

ن ممثلي المنطقتين الثالثة والرابعة كانوا كلهم يطالبون بأن تكون المنطقة الثانية وعددا م

القيادة التي تنبثق عن المؤتمر مكونة فقط من الإطارات الأساسية التي ساهمت في تفجير 

الثورة والتي هي متشبعة بإيديولوجية واحدة، وذلك حفاظا على التوجهات الثورية وتجنبا 

لكن الأغلبية من المؤتمرين وفي مقدمتهم العربي بن  للانزلاق في شتى أنواع الانحراف،

مهيدي وعبان رمضان، كانوا يرون أن الثورة قد توسعت وصارت تضم في صفوفها فئات 

اجتماعية مختلفة وتيارات إيديولوجية متعددة، وهي مدعوة لأن تتطور أكثر وأن تأخذ بعين 

قيادة تكون ممثلة لكافة الاتجاهات الاعتبار كل من المعطيات الجديدة، وأن يخرج المؤتمر ب

الوطنية، كما يذكر عمار بن عودة وهو أحد المشاركين في المؤتمر أن التخوف المشار إليه 

                                                 
 .56مرجع سابق، ص  ،)1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،محمد العربي الزبيري)1(
  . 57–56ص ص  ،المرجع نفسه )2( 
  . 174مرجع سابق، ص ، فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر )3( 
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سرعان ما تبدد عندما أعطيت التفسيرات التي مفادها أن المقصود بأولوية السياسي على 

  . )1(نارالعسكري هو التركيز على التفاوض مع العدو لضبط شروط وقف إطلاق ال

لأن الانتصار العسكري على واحدة من أكبر الدول الاستعمارية في العالم، يعد من 

باب المستحيلات تقريبا خاصة إذا كانت تلك الدولة عضوا فاعلا في منظمة الحلف 

  . )2(الأطلسي

والحقيقة أن التفسيرات المذكورة، أنما تم اللجوء إليها، لتهدئة النفوس وعدم الانقياد 

قد لا يحمد عقباه، فالسياسي والعسكري، سواء كان عملا أو شخصا شيء واحد، لأن  لما

العمل السياسي يبرمج له الرجل السياسي، كما أن القائد العسكري هو الذي يشرف على 

العمليات العسكرية التي يكون قد خطط لها، فإذا كانت الأولوية حسب فرحات عباس 

ر الرجل العسكري يأتي في الدرجة الثانية كوسيلة لدعم للعمل السياسي، فذلك يعني أن قرا

   .)3(مواقف المسؤول السياسي

ثق في يوكان عبان رمضان قد عقب خلال المؤتمر على أوعمران الذي لم يكن 

يجب أن تصبح جبهة التحرير الوطني مرادفة للوحدة :"النخب البرجوازية المدنية قائلا

حركة فرحات عباس، المركزيين : كل التوجهاتعتمد على ن الوطنية، لذلك علينا أن

لقد تخلوا كلهم عن انتمائهم لصالح جبهة التحرير الوطني، ...والعلماء وحتى الشيوعيون

  .)4("لذلك يجب أن يكونوا ممثلين

                                                 
. 56ص  ، مرجع سابق ،)1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،لزبيريمحمد العربي ا )1( 

  :وأنظر
Mohamed Guentari, Organisation politique, administrative et militaire de la 
révolution Algérienne,  de 1954-1962, Op.cit ; PP 151-157. 

 .56مرجع سابق، ص  ،)1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،محمد العربي الزبيري)2(
   .56مرجع سابق، ص  ،)1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،محمد العربي الزبيري )3(
 .174مرجع سابق، ص ، فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر)4(
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قوة ثالثة  المدنيةولما أبدى أوعمران تخوفاته من أن تصبح هذه النخبة البرجوازية 

  . )1("لن نسمح أبدا بتشكيل هذه القوة الثالثة: "يتتفاوض مع فرنسا، قال بن مهيد

وصرح أنه فتح الباب أمام الجميع، فانضم  –على مضض  –وفي الأخير اقتنع أوعمران 

إلى جانب عبان رمضان وبن مهيدي وكذلك فعل كريم بلقاسم وزيغود يوسف، أما بن 

  . )2(طوبال فوجد نفسه مجبرا على تمثيل رأي الأغلبية

شخصيات سياسية إصلاحية تنتمي إلى الأحزاب القديمة وعلى  وهكذا أصبحت

رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري برئاسة فرحات عباس، في مؤسسات 

، )الهيئة التشريعية(الثورة التي استحدثها المؤتمر، ففي المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

مثلين للنخبة البرجوازية، وكل من أصبح يوجد كل من فرحات عباس وأحمد فرانسيس كم

  .    )3( )المركزيين(وبن خدة ) جمعية العلماء المسلمين(أحمد توفيق المدني 

فكانت تضم بن خدة وسعد دحلب وكلاهما ) الهيئة التنفيذية(أما لجنة التنسيق والتنفيذ 

 مركزي، وذلك ما لم يكن يرضي ثوار أول نوفمبر الذين اعتبروا عضوية السياسيين

  . )4(القدامى في مؤسسات الثورة القيادية، خيانة عظمى لروح الثورة

ووسط هذه الصراعات، والعاصفة المفتعلة، تجاوز فرحات عباس هذه الصراعات 

وقرر السمو بالثورة إلى مرتبة الثورة الوطنية الشعبية،وهي الفكرة التي أعطاها مهندس 

  . العمل السياسي على العمل العسكريمؤتمر الصومام أهمية قصوى، عندما أقر بألوية 

السياسيين القدامى في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ظن عبان  وبإدماج

رمضان، أنه سوف يقحم هؤلاء في النضال، ويبعدهم عن إغراءات الحلول التوفيقية مع 

رية العدو، فكان يعتقد أنه من الضروري تجميع كل القوى للوقوف أمام السلطات الاستعما

ضمن جبهة واسعة وموحدة، ولتدعيم مبدأ أولوية السياسي على العسكري، قرر المؤتمر 

                                                 
 .175مرجع سابق، ص ، فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر)1(

    Yve Courière, La guerre d’Algérie, Fayard, Paris. 1968, Tomme III, P 921. )2(  
  . 175 – 174ص ص  مرجع سابق، ، فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر )3(
 .175المرجع نفسه، ص  )4(
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نقل العمليات الحربية إلى المدن وبالأخص إلى الجزائر العاصمة التي انفصلت عن الولاية 

  . )1(الرابعة وأصبحت منطقة مستقلة، فكانت معركة الجزائر الشهيرة

خرى كثيرة، ظهرت أثناء أشغال المؤتمر لكن ومما لا ريب فيه أن ثمة خلافات أ

أصالة ثورة أول نوفمبر وضعت حدا لكل ما من شأنه أن يتجاوز الخط الأحمر، وظل 

العمل على تعبئة الطاقات الحية قصد القضاء المبرم على النظام الاستعماري هو المهمة 

ادقوا بالإجماع الأساسية التي تحجب جميع المهام الأخرى، لأجل ذلك فإن المؤتمرين ص

على مقررات الصومام، والتي نذكر أحد أهم النقاط التي جاء بها، حيث أكد المؤتمر أن 

وحدة الشعب الجزائري مقدسة وكذلك وحدة التراب الوطني، وأي تنازل عن جزء من هذه 

أو تلك يعد خيانة عظمى وتعتبر جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي للشعب 

ائد الوحيد للثورة التي ستظل مستمرة إلى أن يتم بكيفية مطلقة تحرير الجزائري والق

الجزائر وتحرير الإنسان، وعلى جبهة التحرير الوطني، كي تكون في مستوى المهمة 

أن تواصل ضرب جذورها في أعماق الجماهير الشعبية الواسعة لأن بذلك والمسطرة لها، 

  . )2(عدة الإمبريالية وعتادها تكمن القوة التي هي في حاجة إليها لمواجهة

فمن هذا المنطلق تعمل جبهة التحرير الوطني بجميع الوسائل المتوفرة لديها، على 

محاربة الآفات الاجتماعية مثل الرشوة والجهوية والقبلية والعشائرية والانتهازية، التي 

مجتمع تشكل مصادر ضعف قاتل وحواجز تعرقل عملية التجنيد من جهة ومساعي بناء ال

والنجاح في الارتقاء إلى ما يتطلبه مستواها كحركة تحررية  ،)3(الثوري من جهة أخرى

أن ترسم مجموعة من الضوابط، تلتزم  –أي جبهة التحرير الوطني  –شاملة، يحتم عليها 

بها في سعيها الدؤوب من أجل تحويل الجماهير الشعبية إلى طاقة خلاقة تتعدى وقف 

أركان التخلف وتشق طريق الانتصار بعملية البناء والتشييد في كافة  إطلاق النار، لتهز

المجالات وعلى جميع الأصعدة ومن جملة الضوابط التي صادق عليها مؤتمر وادي 

                                                 
  . 176 – 175ص ص  مرجع سابق، ، فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر )1(
  . 57مرجع سابق، ص، الجزء الثاني، )1962- 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،يريمحمد العربي الزب )2(

 .57المرجع نفسه، ص  )3(
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الصومام، تجدر الإشارة إلى سياسة الإطارات، فبالنسبة لإطارات الثورة، يرى المؤتمر 

تسلحون به لقيادة الجميع، كل حسب بضرورة تمكينهم من تكوين سياسي وإيديولوجي ي

قدرته واختصاصه، في معركة حاسمة ضد واحدة من أعتى القوات الاستعمارية في 

  .)1(العالم

وإذا كان الإطار يعرف أنه القدوة الحسنة، للذين يسعى إلى تعبئتهم في شتى 

ثال الميادين، فإنه مطالب بأن يكون مضرب المثل في التحلي بروح المسؤولية والامت

للقوانين السائدة في صفوف جبهة التحرير الوطني، وبأن يكون سباقا إلى التضحية، دقيقا 

في تطبيق المبادئ ومنضبطا في تأدية الواجب، وزيادة على ذلك فإنه لا يعرف التهاون، 

ولا يركن إلى ما تقوم به، لكن الثورة لكي تحميه من الانحراف تفرض عليه رقابة مشددة 

  . )2(أن يكون يقظا في جميع الحالاتوتحتم عليه 

وأعطى المؤتمرون، توجيهات خاصة بمضاعفة الجهد من أجل رفع مستوى الدعاية 

الثورية بحيث تتجاوز رسالتها الوطنية وتشق طريقها نحو الرأي العام العالمي الذي بدأ 

  . )3(فعلا يهتم بما يجري في الجزائر ويسعى إلى متابعة تطور كفاحها المسلّح

لقد كان المؤتمر ضرورة لتقييم المرحلة المقطوعة، لوضع الخطوط العريضة 

لمواصلة الكفاح المسلح، والتخطيط للحل السلمي من أجل استرجاع السيادة الوطنية، كما 

أنه كان إجراءا حتميا لتزويد الثورة بقيادة وطنية موحدة مجددة ولتوحيد التنظيم العسكري 

  .  )4(حكم في مسار المعركة وتوجههاوتحديد المنطلقات التي تت

، رسالة لمحمد خيذر، يخبره 1956وبعد المؤتمر، أرسل عبان رمضان في سبتمبر 

رسالة مماثلة من عبان " بن بلة"فيها عن قرارات المؤتمر، فتقبلها بتحفظ، وعندما تلقى 

 ستنكر كل المقررات، ورأى أن الثورة في الداخل فصلت نهائيا فيارمضان، غضب و
                                                 

 57ص  مرجع سابق، ، الجزء الثاني،)1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،محمد العربي الزبيري )1(
 .58المرجع نفسه، ص  )2(
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مسألة الزعامة والصراع على السلطة، بعد أن اعتمد على مبدأ القيادة الجماعية، كما اتفق 

  . )1(1954عليه في نوفمبر 

أراد تسيير الثورة من الخارج تماما الصدد يرى فرحات عباس أن بن بلة وفي هذا 

س كما كان مصالي الحاج يسير حزب الشعب بمفرده من السجن تارة، ومن جنيف أو باري

تارة أخرى، فانتقد قرارات المؤتمر واعتبرها لائكية، وقال إنها لم تأخذ في الحسبان 

  . )2(مبادئ الدين الإسلامي

وفي الحقيقة كان بن بلة، يعيد نفس طروحات مصالي الحاج في الثلاثينات، فكان 

يسعى لأن يصبح زعيما مثله، لذلك وقف ضد التحاق ممثلي الأحزاب القديمة بالثورة 

منهم فرحات عباس وأحمد فرانسيس والمركزيين، لمجرد تبوأ المناصب القيادية حسب و

رأيه، فمثل مصالي الحاج كان يشك في القدرات الثورية للبرجوازية من حزب الاتحاد 

الديمقراطي للبيان الجزائري والعلماء المسلمين وكذا المثقفين المركزيين، فظل يحذر من 

الحكومة الفرنسية لوقف إطلاق النار، بالرغم من أن قرارات قابليتها على التفاوض مع 

المؤتمر كانت صارمة وواضحة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الفرنسية، فجاء في 

أرضية الصومام أن احتمال فتح مفاوضات من أجل السلم، لن يؤدي مهما كان إلى التقليل 

  .   )3(العمل المسلح لتقوية المواقف من يقظة القوى الثورية، وأنّه يجب الاستمرار في

ولعل موقف بن بلة المناهض لقرارات مؤتمر الصومام، يتجلى بوضوح في حديثه 

عبد الناصر وثورة "لضابط المخابرات المصري فتحي الديب الذي أورده في كتابه 

  :، وجاء كما يلي"الجزائر

                                                 
1 Mabrouk Belhocine, Le Courier Alger- le Caire (1954-1956), Ed CASBAH, 
Alger, 2000, P 197-203.  
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قبائل الكبرى وممثلين لقد اقتصر من حضروا الاجتماع على قادة ولايات الجزائر وال •

من شمال قسنطينة وتخلف عن الحضور باقي قادة وهران والأوراس وسوق أهراس 

  .  )1(والصحراء، كما لم يحضر أي ممثل للخارج

مجموعته من  بمساندةومنذ بداية الاجتماع،  –بن بلة  حسب –بدأ عبان رمضان  •

ويستحوذ على دفة  السياسيين مستفيدين بخبرتهم في المناورات الحربية، يسيطر

المناقشات، مستغلا نقص خبرة العسكريين في مجال تلك المناورات واقتصار خبرتهم 

ونجح عبان رمضان في فرض رأيه على المؤتمرين ، على الناحية العسكرية البحتة

الحفاظ على مسيرة الكفاح الجزائري، ودفع قدراته لتحقيق النصر  هبأسلوب ظاهر

  . نب هؤلاء القادة العسكريينبعيدا عن أي تصور من جا

عبان رمضان عدم حضور ممثلين عن قيادة الولايات المجاورة للحدود  دانتق •

ي بتياجاتها من السلاح والعتاد الحرالمراكشية والتونسية، والتي حصلت على كل اح

وبكميات وفيرة، وشعور قادة الولايات الداخلية بعدم حصولهم على كل احتياجاتهم من 

لذخيرة لما تعانيه قيادة الولايات المجاورة للحدود من مشاق في إيصال السلاح وا

السلاح إليهم بصورة منتظمة، وبالتالي فقد استغل عبان رمضان قادة الولايات الداخلية 

وإخوانه القائمين بتمثيل الكفاح بالخارج  –أي بن بلة  –ممن حضروا المؤتمر ضده 

من ثم ضرورة توجيه اللوم لهم، ولم يقتصر واتهامهم بالتقصير في أداء واجبهم، و

عبان رمضان على ذلك بل ذهب إلى حد اتهامه بالعمل على استغلال تواجده بالخارج 

لنفسه واكتسابه لصفة الزعامة والانفراد باتخاذ القرارات المصيرية للكفاح  دعايةلل

 . الجزائري دون الرجوع لقيادة الداخل

العناصر السياسية لقيادة وإدارة شؤون الكفاح كما ركز عبان رمضان على تولي  •

الجزائري بحجة تفرغ القيادة العسكرية بتولي قيادة العمليات القتالية مع إشراكه لبعض 

الثورة،  مقدراتالقادة العسكريين في القيادة التي ترأسها لتغطية مخطط سيطرته على 

                                                 
، 1984، ةالقاهر، العربي، الطبعة الأولى، دار المستقبل عبد الناصر وثورة الجزائر ،يبذفتحي ال )1(

  . 245ص 
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لحاسمة، لتحديد مستقبل تمهيدا لفرض قيادته وآرائه ثم انفراده باتخاذ القرارات ا

ونزعته التطلعية للزعامة والتربع  الشخصي رضاهالجزائر بما يحقق له في النهاية 

على عرش الجزائر بعد أن يتخلص من كافة العناصر القوية والقادرة على اعتراض 

 .سبيله مثل بن بلة وبوضياف

من  –والحديث لا يزال متواصلا مع فتحي الديب  –أمام تأكد عبان رمضان  •

اعتراض قادة الولايات التي لم تحضر المؤتمر على ما اتخذه من قرارات، رسم 

مخططه للاستفادة من تأييد المؤتمرين له، لتشكيل لجنة عليا للإشراف على شؤون 

ووضع نفسه على رأسها،  (C.C.E)الكفاح وقيادته، سماها بلجنة التنسيق والتنفيذ 

كما حصل عبان . )1( لقاسم وبن يوسف بن خدةرغم ثلاثية تشكيلها منه ومعه كريم ب

رمضان، على موافقة أعضاء المؤتمر لتخويله الحق في تعيين ممثلين جدد عن القيادة 

خوانه وإن كان هدفه وإ –أي بن بلة  –و محله ـالجديدة وإرسالهم إلى الخارج ليحل

  . ويض سمعتهم في المحيطين العربي والدوليقالحقيقي هو ت

محمد لمين "أن اختيار عبان رمضان وقع فعلا على الدكتور  –ة بن بل –وعلم  •

من قادة حزب مصالي الحاج، ليمثل الثورة الجزائرية بالقاهرة، بدلا منه " دباغين

وسيقوم بالتحقيق معه وزملائه على تقصيرهم على أن يحاول اكتساب ثقة قيادة ثورة 

لى مقدرات الكفاح الجزائري في يوليو، لتأييد لجنة التنسيق والتنفيذ، للسيطرة ع 23

 .)2(الداخل والخارج

خلص بن بلة من هذا العرض على الاحتمالات التي يتوقعها كنتيجة حتمية مؤكدا على  •

 :ما يلي

                                                 
  . 247ص  مرجع سابق، ،عبد الناصر وثورة الجزائر ،يبذفتحي ال )1(
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-  أن اعتراض الولايات الشرقية والغربية التي تغيبت عن المؤتمر، لن يتوقف عند حد

في إطار محاولات  الاعتراض على القرارات، بل ينتظر أن يتطور إلى صدام

 . التصفية بين القيادات في إطار صراع داخلي

قيام الولايات المجاورة للحدود يحجب السلاح عن الولايات الداخلية، لإرغامهم على  -

 . التراجع عن قرارات المؤتمر وقد وصلته رسائل منهم تفيد بذلك

وج المجموعة احتمال انتقال صورة الصراع الداخلي المتوقعة إلى الخارج، بعد خر -

الموالية لعبان رمضان، الأمر الذي سيزعزع ثقة الرأي العام العربي والعالمي، في 

 . الصورة المشرفة التي أمكن تحقيقها لثورة الجزائر

بدء مرحلة الصراع بين السياسيين والعسكريين، وما تحمله من آثار ضارة بالمسيرة  -

في أوساط جيش التحرير " سياسي وعسكري"الثورية خاصة بعد انتشار نغمة 

 .)1(الوطني

واختتم بن بلة حديثه مع فتحي الديب، مؤكدا أنّه قد بذل الكثير من الجهد لتفادي 

تطور الأمور إلى ما وصلت إليه، انطلاقا من إحساسه الكامل بعمق المسؤولية التي 

قيام تحملها من بداية تفجير الثورة، وأنه اضطر لتأجيل حضوره للقاهرة ليتمكن من ال

بالعديد من الاتصالات بقادة الكفاح بالداخل لتهدئة النفوس والتخفيف من موجات الغضب 

التي اجتاحت تصرفات ومواقف هؤلاء القادة بعد علمهم بقرارات المؤتمر، إلا أن معرفته 

بشخصية عبان رمضان وتعنته وعدم مبالاته بنتائج إصراره على رأيه، لاشك سيؤدي إلى 

الداخلي بصورة لا يتمناها أي مخلص لبلده، وأنه سيبذل قصارى جهده انفجار الصراع 

  .)2(لتفادي هذا الانفجار مهما كلفه ذلك من ثمن

وعن هذه المواقف التي اتخذها بن بلة من عبان رمضان، فإن فرحات عباس يرى 

أنها ليست بحقائق تاريخية مسلم بها، وليست ثمة في الواقع ما يدعمها خاصة، لأن عبان 

رمضان نفسه لم يكن محترفا سياسيا بل كان كغيره، مناضلا يؤمن بضرورة انتهاج الكفاح 
                                                 

  . 81، مرجع سابق، ص )1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،محمد العربي الزبيري )1(
  . 248بق، ص مرجع سا ،عبد الناصر وثورة الجزائر ،يبذحي التف )2(
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المسلح لاسترجاع السيادة الوطنية، وقبل أن ينخرط في حزب الشعب الجزائري الذي تقلد 

  . في صفوفه مسؤوليات هامة، كان جنديا في الجيش الفرنسي على غرار بن بلة ذاته

ت مؤتمر الصومام، كادت الأمور تشير نحو مزيد من وبعد اعتراض بن بلة مقررا

، حيث أوقفت 1956أكتوبر  22الانشقاقات بين القادة الثوريين، لولا ما حدث يوم 

السلطات الفرنسية بالجزائر كلا من بن بلة، أيت أحمد، محمد خيذر، محمد بوضياف 

جزر ى تونس عبر ومصطفى الأشرف، إثر إنزال الطائرة التي كانت تنقلهم من الرباط إل

، لحضور الاجتماع الذي بادر إلى تنظيمه الملك محمد الخامس وبورڤيبة، لمناقشة يارلبال

  . إمكانية إيجاد حل للقضية الجزائرية

لكن  (C.C.E)وقد سهل سجن بن بلة، من عمل السياسيين في لجنة التنسيق والتنفيذ 

كطرف مضاد ) مساندي بن بلةأحد (لفترة وجيزة فقط، إذ سرعان ما أظهر أحمد مهساس 

للجنة، ومن تونس شرع في دعاية مضادة ضد سياسي الداخل وضد حسين أيت أحمد 

  . الذي ساند مقررات الصومام فاتهمه بإبراز ميولات بربرية

وفضل فرحات عباس الذي كان يعرف جيدا عمق هذه الخلافات، عدم اتخاذ أي 

احا في نشاطه الدبلوماسي، الذي قاده إلى موقف حتى لا تتعقّد الأمور، فظهر أكثر ارتي

  .  )1(عدد من دول أمريكا اللاتينية للتعريف بالقضية الجزائرية

وفي الأخير، يمكن القول بأن الانفتاح على العناصر القيادية الوافدة من الاتحاد 

الديمقراطي للبيان الجزائري الذي ترأسه فرحات عباس وكذا من جمعية العلماء المسلمين 

في ذات الوقت، رغم أنه كان مرفوضا وبدرجات  طبيعيا ومنطقيالجزائريين كان إجراءا ا

  .من معظم القادة التاريخيين لثورة الفاتح من نوفمبر –كما سبق وأن أشرنا إليه  –متفاوتة 

متأتية من كون جبهة التحرير الوطني حركة سياسية  فالصفة الطبيعية للإجراء

  .  )2(يض أركان الاستعمار في الجزائرمسلحة تهدف أساسا إلى تقو

                                                 
  . 178، ص مرجع سابق ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر )1(
  . 100ص  ، مرجع سابق،)1962 – 1954(تاريخ الجزائر المعاصر  ،محمد العربي الزبيري )2(
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ولذلك فهي في حاجة ماسة إلى جميع الطاقات الحية بدون استثناء، وليس من 

المعقول أبدا أن توصد أبواب النضال بجميع أنواعه في وجه المتطوعين له، ولو لم تفعل 

تستطيع  ذلك لتركت مفتوحة لأبواب المناورات الدنيئة للسلطات الاستعمارية، التي كانت

توظيف الأبواب المغلقة، لإنشاء حركات تتناحر فيما بينها وتسهل مهمة العدو الرامية إلى 

  . خنق أنفاس الثورة

فمتأتية من كون الإيديولوجية كلها كانت ترمي إلى تغيير  أما بالنسبة لمنطقية الإجراء

الجزائري بزعامة  وضع المجتمع الجزائري في اتجاه الأفضل، فالاتحاد الديمقراطي للبيان

فرحات عباس، كان يهدف إلى تحقيق المساواة في المواطنة بين الفرنسيين والجزائريين 

معتقدا أن النضال السياسي وحده يكفي للوصول إلى تلك الغاية، ومع مر السنين تأكّد له 

ولقيادات الحزب والمناضلين الواعين، أن الكولون لن يسمحوا للإنسان الجزائري 

اق من عبودية الاستعمار، وما يترتب عليها من أنواع الاستغلال والتعسف بالإنعت

والاضطهاد، ولذلك فإنهم غيروا قناعاتهم وصاروا يؤمنون بتمايز الشعب الجزائري 

  . وبضرورة إقامة دولته

وبالمؤازرة مع تغيير القناعات ظهرت محاولات متعددة لتطوير مشروع المجتمع 

تواصلت إلى أن وجد فرحات عباس نفسه مندمجا في جبهة وتغيير أسلوب النضال، و

  . 1956التحرير الوطني سنة 

وعليه قرر المجلس الوطني للثورة الجزائرية في توسيع نفسه، بحيث انتقل عدد أعضائه 

عضوا، وقرر كذلك رفع عدد أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ) 54(عضوا إلى ) 34(من 

م يبق التعيين مقصورا على العناصر التاريخية التي عضوا، وفي الحالتين ل) 14(إلى 

  . 1954فجرت ثورة نوفمبر 

تجدر الإشارة، إلى لجنة التنسيق والتنفيذ التي تضمنت بين أعضائها : وعلى سبيل المثال

  . كل من فرحات عباس ومحمود شريف وهما من الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
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مضان وبن بلة، فيجب التأكيد على أن تغييرا وبخصوص نقاط الخلاف بين عبان ر

نوعيا قد تجسد على الميدان، ففيما يتعلق بأولوية السياسي على العسكري، فإن هذا المبدأ 

لم يكن إلاّ شكليا لأن الواقع لم يكن كذلك، إذ أن السلطة كلها قد انتقلت إلى القادة 

ضة عبان رمضان الذي أصبح وا يجنحون إلى الاستبداد رغم معارءالعسكريين الذين بد

شبه وحيد، نظرا لسكوت من كانوا يسمون بالسياسيين الذين رضوا بدور المنفذ، وقد كان 

بلقاسم كريم وبن طوبال : وهم يعنون" الباءات الثلاث"الفرنسيون يدعون هؤلاء العسكريين 

  . لخضر وبوصوف عبد الحفيظ

فلم يكن كذلك، حيث أن الداخل كان أما فيما يتعلق بمبدأ أولوية الداخل على الخارج 

      .)1(مستقلا إلى غاية وقف إطلاق النار
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 من خلال دراسة موضوع موقف الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري مـن  تبين لقد

المقاومة السياسية ضد  أن 1956إلى  1946 الثورة الجزائرية منبعض القضايا الوطنية و

في يارات السياسية البارزة بل شاركت بها كل التّ،ار واحد ستعمار الفرنسي لم يقم بها تيالإ

دته وإيديولوجيته ، وذلك عبر مواقف تكاد تكون متبانيـة  يالجزائر ، كل حسب رؤيته وعق

ياسية كان لها وجـود منـذ بـدايات    تبين أن المقاومة الس أخرى و اة أحيانمسجمنأحيانا و

الإستعمار الفرنسي، و من بين الحركات و الأحزاب السياسية التي عرفتها الجزائر خلال 

  :العهد الإستعماري نذكر
   

إنطلقت هذه المقاومة  :سلامية والجامعة الإ للمصلحين المجددينالمقاومة السياسية  •

بتأسـيس   ىماني عبد الحميد الثاني الذي نـاد مع الخليفة العث دئاًيار باالسياسية لهذا التّ

بإلغاء قانون التجـنس   المصلحين المجددينمطالبا هو ومن معه من  ،جامعة إسلامية

خيف فرنسا على يالفكر  هذا سلامي وكانالإ اءالرجوع إلى القضوجباري لإوالتجنيد ا

  .سلاميةالإ تهلوجييويدإأساس 

ميـر عبـد   ه الحركة كانت إمتدادا لفكرة الأهذ خالدمير المقاومة السياسية لحركة الأ •

خر سـنة  الفرنسي في أواستعمار القادر بدأت هذه الحركة مقاومتها السياسية ضد الإ

حوال حتفـاظ بـالأ  دماج مـع الإ نق سياسية الإيإذ طالبت هذه الحركة بتطب ،م1919

  : لتاليةقاط السبعة انص في اله الحركة تتلخّذم مطالب هسلامية وكانت أهالشخصية الإ

  .وروبيين تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي بنسبة معادلة لعدد النواب الأ -

  .ة يئاستثنلإإلغاء القوانين ا -

  .المساواة في الخدمة العسكرية في الحقوق والواجبات  -

  .ناصب المدنية والعسكرية بدون تمييز مد جميع الحق الجزائري في تقلّ -

  .جباري على الأهالي مع حرية التعليم لإالعام ا تطبيق القانون المتعلق بالتعليم -
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  .فة والجمعيات احرية الصح -

  .الية لفائدة المسلمين موالع ةجتماعيالإ يننواتطبيق الق -

 ـ  10 فـي  أسستتالتي )  IKDAM( م اقدلإشارة أن جريدة الإابوجدير  تمبر بس

والفرنسـية   تين العربيةاللغسلامية ، وكانت تصدر بهي لسان هذه الحركة الإ 1920

قت كـل  تمنها كانت تكره ولأ ؛مير هذه الحركة وللحركة ككللأبت فرنسا العداء صف

 رفقـة  ونفته ، حيث ألقت الشرطة  الفرنسية القبض على الأميربالإسلامماله علاقة 

م 1925ة الفرنسية شـهر أوت  ينصلقلاحوكم هناك أمام ة حيث سكندريلى الإإعائلته 

  .م 1936مير بدمشق عام توفي الأ، و با ولى أوربتهمة الهروب من منفاه إ

 ئنشأُ :ستعمار الفرنسـي ومقاومتها السياسية ضد الإ عية الجزائريةيوالفيدرالية الش •

 ةم ، وكان ينادي بالعمل من أجل الشيوعية في إطار المسـتعمر 1929يار عام هذا التّ

  .ةالفرنسي
  

هذا التيـار  العلمـاء    مض :ريينالمقاومة السياسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائ •

بـالجزائر   1931مـاي   05سـس فـي   أُالجزائريين المثقفين ثقافة عربية المسلمين 

العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس وقد تلخصت أهداف هذه  هالعاصمة، وكان رئيس

  : يلي الحركة فيما

 ـ ،نة سبيلناوالس ،مامنا إن آالقر - سـلام   لإح قـدوتنا فـي خدمـة ا   الوالسلف الص

  .تنايإيصال الخير لجميع سكان الجزائر غا و ،والمسلمين

يبي، كما حاولت هذه الحركة تعلـيم  لالص رستعماحسنا ضد الإ أبلت هذه الحركة بلاء

  .ومةؤالمشة يرها من الطرقيدينها وإعدادها للجهاد بعد تطه الأمة

يار عام هذا التّ سستأ ، ستعمار الغاشمنجم شمال إفريقيا ومقاومته السياسية ضد الإ •

ستعمارية الفرنسـية الغازيـة مـن    م والذي تمثلت مطالبة في جلاء القوات الإ1927

وقد كان الحاج مصالي هو رئيس هذه الحركة كانت جريدتا ،صير مالجزائر وتقرير ال

همـا الجريـدتان   )م 1930ت عام شئأن(ة سها الأمير خالد وجريدة الأمم التي أساقدلإا
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ة وإسلامها  وقد كان نداء النجم في غالب الأحيان موجها ا عن أصالة الأمرتتان عباللّ

م يطالب صراحة باستقلال بلدان شمال إفريقيـا، لـذلك   جسلام ، وقد كان النلإباسم ا

م لكنه واصل 1929ه عام لّحستعمارية، وقامت بواجه صعابا من طرف السلطات الإ

  .نشاطه في الخفاء 

برئاسة مصالي الحـاج   يارهذا التّ سس، أُالشعب الجزائريحزب لالمقاومة السياسية  •

ى ـة علولكن هذه المر نجم شمال افريقيا،على أسس ومبادئ  1937مارس  11يوم 

التراب الجزائري، وليس على التراب الفرنسي ، وقد نشر أفكاره هـو الآخـر عـن    

ةطريق جريدة الأم.   

 ـفكان بذلك تيـار ج  ،لمختلفةقات الشعبية ابذه داخل الطنفوع نشاطه ووسو  اهيري، م

سـتعمارية  نتخابات التي كانت تجريها السلطات الإات في الإة مريار عدشارك هذا التّ

س بها في عديـد  أب ق فيها نتائج لاحقّ و ،ات بسبب التزوير لم يفلح فيها في عدة مر

لتي كانوا حتجاجات اعتقل رئيسه عدة مرات مع بعض المناضلين نتيجة الإأُالمرات، و

ت السـلطات  أقـد ر  هالي ولأط على اإزاء العنف المسلّ قومون بها إزاء التزوير، وي

كانت الثانية  الحرب العالمية ة وأنيار يشكل خطرا عليها خاصن هذا التّأستعمارية الإ

 رئيسه ومن اعتقال و ،م1939تمبر بس 29يار بتاريخ رت حل التّبواب ، فقرلأعلى ا

  .نمناضليزعماء و معه من

هـذا  س أست، من بعض القضايا الوطنيةتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لإموقف ا •

كانـت جريـدة   وبرئاسة فرحات عبـاس ورفاقـه    1946 أفريل 16بتاريخ الحزب 

بعـدما   ،يـار هذا التّ ىرؤ رة عن أهداف وبرنامج والجمهورية الجزائرية هي المعب

وقد كان عبـاس   ،لى الجمهورية الجزائريةإها سمإر كانت جريدة المساواة بعد أن غي

ثم تغيرت عقيـدتهم   ،م1929خر سنة اأو منذهذا  ،بالاندماج مع فرنسا ادونورفاقه ين

 ـال السياسي للرضوفي آخر الن ،سياسية التعايش مع فرنسابإلى المناداة  ل ورفاقـه  ج

ضـال أو  وهذا الن ،1955خر سنة واأ معنفصال عن فرنسا هذا وا بضرورة الإعقتنإ

أيـن كـان    ،تحاد الديمقراطي للبيان الجزائريد من خلال الإالمقاومة السياسية تجس
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مال وطموحات الأهالي وقـد  آالتعايش مع فرنسا لتحقيق قه يؤمنون بفكرة عباس ورفا

ار تتمحور فيما يلي كانت أهداف هذا التي :  

لخاصـة ، وعلمهـا،   ذاتيا لها حكومتهـا ا  إنشاء جمهورية جزائرية مستقلة إستقلالا -

  .  ةتعترف بها الجمهورية الفرنسي

  .تحاد الفرنسي كدولة مشاركة  تدخل هذه الجمهورية عضوا في الإ -

  .تتمتع الجمهورية الجزائرية بالسيادة المطلقة على كامل القطر  -

فرنسـا بالجنسـية    الجزائر بالجنسية الجزائرية وبالمثل جزائريـو  وع كل فرنسيتيتم -

  .الفرنسية 

  .ة يقتراع العام ، وتكون له السلطة التشريعبالإ يب برلمان جزائرينتخ -

ل به حكومـة الجزائـر ويتمتـع بصـلاحيات     بيمثل فرنسا في الجزائر ممثل عام تق -

  استشارية فقط 

العربية والفرنسية تكونتا رسميتان معا في الجمهورية الجزائريـة ، ويكـون    انغتاللّ -

نتخابـات التـي   يار الإالتعليمة وقد خاض هذا التّالتعليم إجباريا بها في كل المراحل 

رغم ذلك  ،ستعمارية ، وكانت  مزورة في كل مرةلإا م من طرف السلطاتكانت تنظّ

 .يار يتحصل على مقاعد من خلالهاكان هذا التّ

أما فيما يتعلق بمواقفه تجاه القضايا الوطنية فقد ظهر من خلال الدراسة أنها كانت في 

ثبات والوضوح وبالخصوص فيما يتعلق منها بالدين الإسلامي واللغة عمومها تتسم بال

وبعدها العربي وارتباطها بقضاياه وفي ... العربية والشخصية الجزائرية، الاستقلال

  .مقدمتها القضية الفلسطينية

ظروف اندلاع الثورة التحريرية  أن، ن في الفصل الثاني من هذه الدراسةكما تبي

أسبابها ما بين السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وأن المواقف  الكبرى قد تباينت

  : الوطنية تجاهها قد تمثلت فيما يلي 
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   :تجاه الثورة التحريريةالمواقف الوطنية  -

ل في العـام الأو  :معية العلماء المسلمين الجزائريين من الثورة الجزائرية جموقف  •

حوادث خطيرة " ن الثورة بأنهارت عمن الثورة كانت الجمعية سلبية عب."   

أصدرت جمعية العلماء المسلمين بيانا  1956جانفي  06وفي عامها الثاني وبتاريخ  •

مساندة الثورة المباركة ، هذا البيان كان بإمضاء الشـيخ   ةللشعب الجزائري بضرور

  .وهو موقف واضح وصريح مع الثورة الجزائرية  ،يسالعربي التب

ارات نفس الموقف المبدئي لمعظم التي: من الثورة الجزائرية موقف الحزب الشيوعي •

  .ل من الثورة المباركةموقف سلبي في العام الأو الجزائرية،

الحزب الشيوعي  اقتنع 1955وفي صيف  54بعد سبعة أشهر من الفاتح من نوفمبر  •

  بضرورة الكفاح والعمل المسلح 

مـن   ونزيركمال( ورة الجزائريةالديمقراطية من الثصار الحريات تنإحركة  موقف •

  . )جبهة التحرير الوطني إلى نضمإالمصاليون معظمهم  ،البداية مع الثورة
  

تحـاد الـديمقراطي للبيـان    الإ أما الفصل الثالث فقد توضح من خلاله موقف حزب

كان يختلف كثيرا عن وضع جمعية العلماء المسلمين وسائر الثورة ،  اندلاع منالجزائري 

تحاد الديمقراطي أضـحى يتمتـع بسـمعة سياسـية     الأخرى ، ذلك كون أن الإ التيارات

بر عنها مـن  ع ذ، إاسلبي ادلاع ثورة الفاتح نوفمبر موقفنة اغدا هموقف حيث كانمرموقة، 

 "حوادث  خطيـرة "ها أنّب ؛1954نوفمبر 02لكافة الجزائريين بتاريخ  هجوخلال بيان له م

 ،بذ العنـف نلي بالهدوء وحتاللى إمن خلال الجزائريين دعا  ، والاضطهاد سببها القمع و

ة لفارات السـا لم يختلف عن باقي التي من الثورة لولأعام االار في موقف هذا التيفوعليه 

تحـاد  لإ، فهـذا الموقـف المبـدئي ل    ايـبـها كان موقفها سلل فكلّالذكر في الفصل الأو

لفرنسـية إلـى   ابعد من موقف الجزائـر   ماور فيحداث تطّمكان والألالديمقراطي بحكم ا

  .الجزائر جزائرية وذلك من خلال
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تحاد الديمقراطي فرحات بعدما فشلت المحاولات السياسية لرئيس الإ 1953في سنة 

، وكـان هـذا   "اشمجال بعد الآن لحلول أخرى سوى الرشّ لا هنّأب ": ح صر حيث عباس

يعيشها الشعب الجزائري، والتي كانت اء الظروف المزرية التي كان الموقف من عباس إز

  .1954ع ثورة الفاتح نوفمبر لاسببا في إند

جـل أمـام   يتحاد الديمقراطي خطيبـا بج وقف رئيس الإ 1955أوت  20عقب هجوم  •

هـم مفجـروا    ن عن القانون ليسـوا وجمهور معتبر من الجزائريين وقال بأن الخارج

 و ،حسب إيجابيا لرئيس هذا التيـار ي، هذا الموقف  يستعمارلإاالنظام  هوبل  ،الثورة

حاد الديمقراطي تلوله بالنسبة لعباس ورفاقه في الإدله م 55أوت  20شارة أن تاريخ لإل

 ة الجزائرية التـي كثيـرا مـا   بخنلأطروحات الالبين للبيان الجزائري ، يعني الطلاق 

  .ستقلال السلاح لنيل الإ لستعماإال على خيار بقلإت في اددتر

ة اللائحة الشـهيرة  غتحاد الديمقراطي في تنشيط حركة الواحد والستين وصياساهم الإ •

فيها هو الإ هم ماأل للثورة ونهاية العام الأوا هـي  عتراف بجبهة التحرير الوطني أنه

  .الممثل الوحيد للشعب الجزائري 

قرار إلتحاقه بالثورة الجزائرية  « UDMA »أعلن رسميا زعيم  1956 في أفريلو •

اللجنة المركزية تماع جعلى إثر إ 1956جانفي  30 فيالموقف الذي تم تثبيته وهو 

لتحاق بالثورة سويسرا أعلنت الحركة عن الإبتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لإل

تحاد الديمقراطي، إذ تأكد للإ ،نتخاباتتزوير الا ، والسبب يعود إلىالجزائرية المباركة

وإلى فشل كل المحاولات التي قام بها  زائر مستحيلةصلاحات السياسية في الجلإاأن 

ما مدع هاعات لالتبرزعيم الاتحاد من أجل إيجاد حل للوضع القائم، وعليه بدأ بجمع 

ناهضة للسيادة الفرنسية في مبذلك الثورة ماديا ومعنويا، إضافة لتوزيع المناشير ال

  .الجزائر

 نزتزال تكت الجزائرية المباركة ما ورةـأن الثالإشارة إلى بنا  يجدروفي الأخير 

تزال مطروحة،  جابات للعديد من التساؤلات التي مالإائق، والكثير من اـالكثير من الحق

ية ؤالصورة، أو الر لمزيد من توضيحر في الموضوع ـوهذا ما يتطلب البحث المستم

  .تزال قائمة ي مانشغالات التناسب والإيتة وتطويرها، بما ـجابات السابقلإا تثبيتولتعميق 
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